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ی 9 


iy Ay ی اع‎ 


الطب الثبوي محال زجحب فسيح » وحن نتناوله هنا 
بايجاز كبير » بأسلوب البحث العلمى المحايد الذي يستند 
إلى الدليل والبرهان والتجربة » bey‏ الخصوص توفرت 
لديئا » النصوص الصحيحة من أحاديث رسول الله fe‏ 
م السلوك الحي لمحمد وصحابته » ثم تأي بعد ذلك الدراسات 
الحديثة الي تثبت بالدليل القاطع » والي حاولنا أن نعقد 
بينها وبين تراثنا المقارنات الواضحة دون نحيز أو تحايل أو 
أو ل ما يلزم الباحث اللحاد المنصف ... ومن المؤسف Tae‏ 
ان تراثنا العريق ي العلوم عامة 6 وف الطب خاصة » قد 
ترجم منذ قرون إلى اللغات الاوربية » فكان أساس نهضتها 
وتقدمها » فبدأوا من حيث انتهينا » بینما توقفت جهود 
الأقدمين » وتعترت خطواتمم ني LAT‏ العام الاسلامي 
المتمزق» وذلك لانحسار الثقافة الاسلامية وغلبة الفاهم 


۵ 


المستوردة المنحرفة وجاهل المراث oe‏ العظيم الذي بخص 
بالكنوز وبألوان المعرفة الحية اللحالدة .. 


لقد بدأت رحلة الطب النبوي الشريف من الداخل .. 
من قلب الانسان وضميره ونفسه » ثم شملت بدنه » 
وانتقلت إلى بيئته الي يعيش فيها » وإلى أفراد المجتمع الذي 
خالطه واهتمت بالحوانب العلاجية والوقائية والغذائية 
واللرفيهية ٠»‏ وعلاقته الاجتماعية المتنوعة » ووضعت 
الانسان نحت منظار من الفهم الدقيق » والوعي الشامل » 
في اطار منهاج متكامل لا يغفل جانباً من الحوانب » في حياة 
الفرد » ولم يغفل حى الحوانب الشديدة الخصوصية كالمسأاة 
الحنسية فتعرض لا بشجاعة وادراك » كجزء هام من حياة 
الرجل والمرأة فوضع فا آدابها » والاحتياطات الواجب 
اتخاذها » Badly‏ من ورالها » وحصنها بالتوصيات الي 
تحميها من WE‏ » أو تنحرف بها عن الحادة .. 

وربط الطب الثبوي بين الصحة والعبادة »> فکانت 
الصلاة وكان الصوم » وكان الوضوء » وكانت الرياضة › 
وكانت قواعد الغذاء والشراب والنوم والراحة » وكان العلاج 
والوقاية » كل ذلك في نسيج واحد .. 

الحق أن الطب النبوي جانب من جوانب الاعجاز الي 
بزخر line.‏ الحنيف » وسوف تحاول في هذه الصفحات 
أن نساط الأضواء على معالمه الأساسية واللّه من وراء القصد... 


A 


ING ومنهوم‎ cog NEN 


لعل من الأمور اللفتة للنظر تلك الشمولية أو ذلك 
التكامل الذي نتصف به ... العقيدة الاسلامية فكراً وسلوكا » 
فلا نكاد نسأل عن قضية من القضايا أو مسألة من المسائل أو 
علما من العلوم الا ووجدنا قدرا لا بأس به قل أو كثر ‏ 
في تراثنا العريق » وهذا لا شك جانب من جوانب الاعجاز» 
تتجلى فيه القدرة SAY‏ » فيزداد الانسان اباناً ويقيناً ويظل 
برد النبع الصائي للاسلام كي ينهل منه في أي عصر من 
العصور . | 

وحيث يقرأ الباحث في كتاب الله » أو يطلع على 
الاحاديث النبوية الشريفة » وسيرة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وحياته مع صحابته واتباعه 6 وني بيته ومسجده 
وي جهاده وسلمه » وی حله وترحاله » وي علاقاته المتنوعة 
حینما يلقي الانسان نظرة شاملة على dle‏ الرسول الرحب 


۷ 


الفسيح جد للطب وللصحة مكانة كبيرة » ليس هذا فحسب » 
بل ان مفهوم الطب النبوي مفهوم شامل يبعث على الدهشة > 
ویدعو إلى الاعجاب > . لاننا حينما نقيس الطب النبوي 
بالمقاييس العلمية الحديثة في أسسه العامة » نجد أنفسنا آمام 
اعجاز قاهر لكل نوازع الشك والر دد . فالطب النبوي 
يتمثل کل ما له Be‏ بصحة الانسان كالتغذية والنظافة 
والاحرافات العضوية والنفسية وبعض طرق العلاح » وكافة 
النواحي البيئية والاجتماعية والشخصية وغیر‌ها ما یتعلق 
اة Aa‏ 

ونحن اذا نظرنا في التعریف الحديث الذي وضعته «منظمة 
الصحة العالمية » عن مفهوم الصحة » لوجدنا ان ذلك التعريف 
يؤكد ان الانسان الصحیح ليس هو السام بدنيا فحسب OY‏ 
صحة البدن جانب واحد من جوانب الصحة » ومن ثم لكي 
تكون الصحة ني صورنما المثالية المكتملة لا بد Oly‏ تشتمل 
على سلامة النواحي البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية في 
هذا الاطار العام رتحدد مفهوم الصحة لدى تلك المنظمة 
الكبرى الي بدیرها ویشرف علیها نجبة من کبار آطباء العالم» 
وأمهر الباحثين والبراء في محال الصحة .. 

واذا عدنا إلى الطب النبوي لنتدارس من خلاله التعریف 
الصحیح للصحة لوجدناه یتفق وذلك الفهوم احدیث لدى 
منظمة الصحة العالية ان لم يفقه برغم مرور القرون الطويلة › 


۸ 


وبرغم المنجزات الحديثة في مجال البحوث » وتطور الدراسة 
ووسائلها وامکانیانها المذهاة فكيف يمكننا أن نفسر هذه 
الظاهرة البهرة ؟ ؟ كيف استطاع الني fe‏ أن يرسي تلك 
الأسس الي لم تستطع الوصول إلى بعضها الا بعد أن استعملنا 
المجاهر (الميكروسكوبات ) والمختبرات ومزارع الميكروبات 
وأجهزة الكمبيوتر > والتجارب المضنية على الحيوان وعلى 
الانسان أحياناً » كيف نستطيع أن نفسر ذلك الا اذا LAT‏ ان 
المصطفى « ما ينطق عن Gall‏ ان هو الا وحي يوحي » . 


ان الرسول te‏ يضع قاعدة صلبة لينطلق منها البحث 
العلمي والحهد الدائب » من أجل الوصول إلى أسباب الداء » 
والعثور على الدواء » بحيث لا يتقاعس الناس عن أداء الواجب 
ازاء عدوهم اللدود : المرض » ومن هنا كان آمره 9 
بالتداوي » بل كان يبعث ببعض المرضى إلى طبيب العرب 
في ذلك الزمان « الحرث بن كادة » كما كان یقترح عليه 
بعض الأدوية » وحینما يأمر النبى بالتداوي » فمعی ذلك أنه 
يرفض التوا کل أو الاهمال ویذعو الناس للأخذ بالأسباب » 
وبذل الحهد في محاربة الداء » حى یقوی الانسان بدناً وروحاً 
وقلباً وعقلا" » فیستطیع أن يؤدي رسالته بين مجتمعه » وحمل 
الأمانة الي کفله الله بها » ویسعد في حياته کا تسعد أسرته . 


( روی مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير » عن 
جابر بن Ase‏ الله عن الثبی fe‏ أنه قال 0 


5 


« لكل داء دواء » فاذا أصيب دواء الداء » يرأ باذن 
الله عز وجل ». 

وي الصحيحين » عن عطاء عن Gl‏ هريرة : قال 
رسول الله علا : 


« ما أنزل الله من داء الا أنزل له شفاء » . 


وي مسند الامام أحمد » من حديث زياد بن علاقة عن 
امد بن شريلك » قال : ر« كنت عند التي iy‏ > وجاءت 
الأعراب فقالوا : يا رسول الله » أنتداوى فقال : نعم يا 
abe‏ الله . تداووا » فان الله عز وجل ۸ يضع داء » الا وضع 
له شفاء غير داء واحد قالوا : ما هو ؟ قال الهرم(: في (bi‏ 
وان الله لم ينزل elo‏ الا آنزل له شفاء » علمه من علمه » 
وجهله من جهله » . 


وي المسند Gully‏ عن أي خزامة » قال » قلت يا رسول 
الله ار اه ري ر فا وم ر فان وتا 
wegen Ge‏ الله شيا ؟ ؟ فقال هي من قدر 
الله وهكذا وضع الرسول fe‏ قواعد هامة كان ها أعمق 
الأثر في تطور العلوم الطبية سواء 3 مجال الأمراض والعقاقير 
وأساليب العلاج المختلفة » ومن ثم استطاع الأطباء المسلمون 
في القرون التالية أن يستنيروا بهديه » ويدوا في البحث 
والتجارب والتأمل والمشاهدة والوصول إلى كثير من الحقائق 
العامية وتطبيقها في محال العلاج والتشخيص » منها ما يتعلق 


1۰ 


بالدواء » ومنها ما يتعلق بالغذاء » ومنها ما يتعلق بأسلوب 
حياة المريض من حيث العمل أو الراحة » والنوم أو اليقظة 
ومنها ما يتعلق بروحه العنوية » أو حالته النفسية » فالأحاديث 
الي ذكرناها اقرت عدة حقائق  :‏ 


3 


byl 


ثانيها 


: الامر بالتداوي »> وهو أمر من المصطفى & 4 


يلترم به المسلم GY‏ يرتبط با يتعلمه ويؤمن به 
من آداب اسلامية أو سلوك صحيح يرضى عنه » 
وهذا الأمر بالتداوي يتضمن رفضا لأساليب 
التواكل والتراخي والاهمال . 


ol:‏ اقرار الرسول ol‏ لكل داء دواء » علمه من 


علمه » وجهله من جهله »> .. يفتح باب الأمل 
دائماً » آمام الب‌احئین والعلماء كي یطوروا 
تجار یم erly‏ حى يصلوا إلى el gall‏ المنشودء 
كنا انه يفتح باب الرجاء أيضاً امام الرضی حيث 
يستقر في قلوبهم بين Ob‏ الدواء موجود » وان 
الله سبحانه قادر أن بيسر لهم أسلوب العثور عليه. 


: ان الاهتمام بالعلاج أو التداوي واجب دبي 


من ناحية أخرى قد تخفی على الکثیر ین فقد یدهش 
البعض حينما يعرف أن العلاج جزء من الوقاية » 
لان علاج اي مريض قل “it‏ غيره ilo YI‏ 
بالمرض اذا كان امرض معدياً » لأنه اذا بقى 


۱۱ 


على حاله دون علاج تفشی الداء وكثر المرض » 

وحاق بالاسرة أو المخالطين » أوالمجتمع عموما 

ضرر بليغ ومن ثم فان الأمر بالتداوي ليس 

جر د حفاظ على فرد بعينه » ولكنه وقاية للمجتمع 

ككل کا عکننا أن نضيف إلى ذلك أيضاً ان 

ترك الداء دون علاج قد يؤدي إلى مزيد مسن 

المضاعفات أو العاهات » فيصبح المريض حى 

بعد أن يشفى من مرضه » عاجزا عن اداء دوره 

في الحياة » بضعف في ابصاره أو شلل في طرف 

من أطرافف آو تلف ي جهاز من أجهزة چسمه. 

ولقد كان الرسول UE‏ يقوم بمعالحة بعض الرضی 

بنفسه أو یصف هم الدواء »> كما أنه كثيرا ما كان يلجأ 

لعلاج بعض الادواء الي تصيبه بالدواء أو الغذاء أو وسائل 

العلاج الاخرى وقيامه على هذا النحو ¢ واهتمامه بالامر » 

ما يؤكد لأصحابه وللمسلمين ان ذلك السلوك في SE‏ 

الصحة » يعتبر جزءا من السلوك العام بالنسبة لكل فرد في 
المجتمع يثاب عليه » وينال رضى الله . 

مثال ذلاك ما جاء Gd‏ الصحيحين » من حديث التوکل 

عن أي سعيد الحدري « أن رجلا أتى الني fe‏ فقال : ان 

أخى يشتكى بطنه : وني رواية استطلق بطنه فقال : اسقه 

عسلا 6 فذهب ثم رجع » فقال قد سقيته » فلم يغن عنه 


۱۳ 


شتا وي افظ : فلم بر ده اللا استطلاقاً ( اسهالا ) مرثين 
أو ثلاثة » کل ذلك بقول له اسقه عسلا فقال له في الثالثة 
أو الرابعة : « صدق الله وکذب بطن آخيك » . 


ويرى ابن قم الحوزية أن هذا الذي وصف له الني 
العسل كان استطلاق بطنه » ويضيف رحمه الله 9" : وني 
تكرار سقيه العسل معبى طي بديع » وهو أن الدواء يحب 
أن يكون له مقدار وكية oD‏ حال الداء » ان قصر عنه ۸ 
يزله بالكلية وان جاوزه آوهن coc gall‏ فأحدث ضرر آخرء 
فلما أمره ان يسقيه العسل » سقاه مقدارا لا يفى 
الداء ولا يبلغ الغرض » فلما أخبره » علم أن الذي سقاه لا 
يبلغ مقدار الحاجة » فلما تكرر ترداده الى الني » IST‏ غليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء » فلما تكررت 
الشربات بحسب مادة الداء بريء باذن الله واعتبار الأدوية 
LAS‏ بمقدار قوة المرض والمريض ؛ ومن أكبر قواعد 
الطب .. وني قوله « صدق الله » وكذب بطن أخيك » 
اشارة إلى تحقيق نفع هذا cel gall‏ وان بقاء .. الداء » ليس 
لقصور الدواء في نفسه « ولكن لسوء حال المريض واستحكام 
الداء » ما حتاج لزيادة ي AT‏ العلاج وي Sle Al‏ اللازمة. 


بمقاومة 


هذا المثل من الأمثلة العديدة الي كان الرسول to‏ 
فيها مقام الطبیب » فيوصي ي بالعلاج عن يقين وثقة » مستنداً 


(۱) ص ۲۷ - الطب النبوي . 


۱۳ 


إلى وحي الله » وإلى ماضی التجارب الى عايشها الناس في 
ae‏ عصره فالعسل > کا 3 oT all‏ الکرم — 
ر فيه شفاء للناس ) واساطين الطب في ذلك الزمان كانوا 
ينظرون اليه كدواء وغذاء by‏ عصرنا اليوم صدرت 
مؤلفات عديدة عن العسل تناولته من شى الوجوه » فهناك 
في روسيا أجريت دراسات عن استعمال عسل النحل في 
علاج » حروق العين » وقد كانت تلك الحروق تسبب في 
فقدان نسبة كبيرة من الابصار » وقد أثبتت التجاربالروسية 
تجاح المحاولة بحيث ... ارتفعت نسبة التحسن » وقلت 
الخاطر » كما أجريت ني أوربا دراسات عن امكانية احتواء 
العسل على مواد قاتلة للمیکروبات فوضعت فيه أنواع Halse‏ 
من البكتريا وغيرها مثل ميكروبات التيفود والتیفوس 
ومسببات الدوسنتريا والمكور السبحى والعنقودي وغيرها » 
وتبين أن تلك الميكروبات قد قضي عايها على فترات 
متفاوتة .. ثم ماذا يفعل الطب الحديث اليوم امام النزلات 
المعوية أو ما نسميه نوبات الاسهال ذات الأسباب المختلفة 
أن أول شيء يعطي للمريض هو المحاليل ااي تقاوم الحفاف 
الناجم عن الاسهال » لان خطورة المرض تكمن في فقدان 
سوائل الحسم وبعض الأملاح كالصوديوم والبوتاسيوم ما 
يؤدي إلى فشل الدورة الدموية » pg‏ وظائف الكلي أو 
توقفها . وخر الدم والوفاة » مثال ذلك ما يحدث » في حالة 
النزلات المعوية عند الأطفال » .. وني حالة الاصابة عرض 


15 


الكوليرا ... والأطباء يرون أن العلاج الحاسم .. بل العلاج 
الوحيد في معظم الأحيان هو المحاليل أو السوائل الي تعوض 
الجسم عما فقده » .. و محمیه من lad!‏ » والعسل المزوج 
بالماء » أو العسل الذي يتبعه شرب الماء » يعتبر خطوة هامة 
في dle‏ نحسن حال المريض بل انقاذه » OF‏ العسل SPA‏ 
على ماء ونوع سهل الحضم من السكر المتاز » بالاضافة إلى 
بعض المواد الاخری الضرورية ... ثم امكانية وجود مواد 
قاتلة للمیکروبات في العسل » وبالطبع نحن نعرف قيمة العسل 
من الناحية الغذائية» وسرعة استفادة اسم من سکره وخاصة 
5 تلك الظروف العاجلة الملحة ... ظروف الفاف القاتسل 


ولقد آشار ابن قيم الحوزية في معرض تعليقه على هذا 
الحديث إلى آمور جديرة بالاعتبار والنظر مسا يؤكد متانة 


الأسس ابي قام علیها الطب النبوي وخلودها » وهي آمور 
هامة اليوم في محال العقاقير الطبية منها . 


. ) كية الدواء وهو ما نسميه ( الجرعة‎  )( 
. (ب) مدة العلاج‎ 
. اليومية‎ le dl (ج) عدد‎ 
كان ني بعض الأحيان يوصي‎ fe ونلاحظ أن الرسول‎ 


۱۵ 


بتعاطي العلاج لثلاثة أيام مثلا » مرة كل يوم > وقد يوصي 
باستعمال الدواء لسبع ليال » وقد كان مم يلجأ لبعض 
أساليب ما نسميه بالعلاج الطبيعي في عصرنا » فيعصب رأسه 
ی ee‏ ۱ 
یضخطون على بعض Gul tl‏ الوصلة للمخ فیقل فيه الاحتقان 
لقاة تدفق الدم » .. ونحف حدة الصداع > كما آوصی 
صلوات الله وسلامه عليه باستعمال ما نسمیه « بالکمادات 
الباردة » في آیامنا هذه عند ارتفاع درجة الحرارة » حينما 
قال « الحمى من فيح جهم فأبردوها cll‏ » . وما زالت 
مستشفياتنا وعياداتنا تستعمل تلك الاسالیب» وخاصة عندما 
تفشل العقاقير الطبية » أو نتوجس خيفة من استعمالها في 
بعض الحالات نظراً لما قد تؤدد اليه من be‏ ومضاعفات 
جانبية . 


والأطباء المحدثون يرى عدد كبير منهم أن فريضة 
الصوم من الناحية الصحية تلعب دوراً بارزاً في Sle‏ الوقاية 
والعلاج » وسوف نتحدث عن ذلك فيما بعد » ولكن الذي 
OV to,‏ هو التأكيد على أهمية الصوم ي علاج كثير من 
الاضطرابات المعوية وعسر الخضم وأمراض القولون 
( المصران الغليظ ) وعلاج مرض السكر عند البدناء أو في 
حالة مراحله الأولى ومساعدته على اخفاض ضغط الدم 
المرتفع » والسمنة وما يلحق بها من مضاعفات . 


1 


" وهكذا تتدخل الفرائض الاسلامية والآداب الدينية 

مع الأساليب السليمة في السلوك الصحى » حماية لصحة 
الناس وعلاجاً لامر اضهمٍ » ومن هنا كانت نظرة الاسلام 
إلى الانسان جسدا ونفساً وعقّلا” ولبنة في بناء تیم 
فالذي يعالج ak,‏ يكين المنفعة الدنيوية كا يكس الأجر 
والثواب في الآخخرة . 

والذي يرتبط بالق الاسلامية المتعاقة بالنظافة والوقاية 
من عتلف الأمر اض يدخل مع الطائعين والتفنین لأوامر 
الله ورسوله » انها داخلة gad‏ طاعة الله » والآداب الي 
Gol‏ بها نبيه fe‏ فانها تكسب أهمية تقترب من القداسة 
ما دام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » 
وي كل خير . ولقد لاحظت من خلال ر نجاربي الشخصية 
وانا ادبر شثون الثقافة الصحية ) .. التوعية الصحية أن ربط 
شئون الاداب الصحية بالق الاسلامية » كان له أعمق BM‏ 
2 اقتذاع ال ناس بالتعود على السلوك الصحي والعادات السليمة 
ما انعکس آثره على الفرد والجتی بالفوائد الكثيرة » بل 
اشراك خطباء المساجد والوعاظ 3 حملات الربية الصحية 
J‏ بأكير المنافع في هذا الجال ... ۱ 

واذا كان المصطم ی هو قدوتنا في مناحي الحياة المختلفة 
فان طبه اللحالد « يحب أن بظل منارة لنا في Sho‏ صحية سليمة 
حماية لنا ولأجيالنا من خطر الأمراض . 


۷ في رحاب الطب النبوي-۲ 


SoM SEN اتس الطب‎ 


ان الحكمة النبوية العليا تتجلى أروع ما تكون في مجال 
الطب الوقائي بالذات فقد وضع 4 الخطوط 
العريضة طا نسميه ي عصرنا بالوقاية الى شر حط الدفاع 
الأول de‏ الأمراض المعدية وغير المعدية 2 ذلك لحماية الفرد 
والمجتمع من التعرض jet‏ المرضص 4 وصدق الشاعر gl‏ 
القديم حين قال : 

توقى الداء خير من تصد 

لأيسره وان قرب الطبيسب 

ولنبحث £ البداية عن بعض النصوص at pall‏ الي 
من حديك جابر بن عبد الله « أنه كان ي وفد » ثقيف رجل 
«وروى البخاري ٤‏ صحیحه تعليقاً من حديث Ji‏ هريرة عن 


۱۸ 


الي & أنه قال : فر من الجذوم 3 تفر من الأسد « 6 
وي الصحيحين ؛ في حديث Gh‏ هريرة « لا يوردن ممرض 
على مصح ) . 

وف الصحیحن : عن عامر د بن سعد بن آي وقاص عن 
أبيه أن الني ا — في جال احدیث عن الطاعون قال : 


) فاذا سمعم به بأرض > فلا تدخلوا عليه » واذا وقع 
بأرض وأنم بها » فلا تخرجوا منها فرارا منه ) . 

ولقد ذكرت في كتب SI‏ واقعة زيارة الخليفة عمر 
بن الطاب « لعمواس » احدی مدن الشام وكان قد تفشی 
فيها الطاعون » وهو مرض معد » وتوقف عمر ولم يدتحل 
إلى المدينة الوبوءة » وخاصة بعد أن روی له حديث زسول 
الله السابق .. ولقد قال آبو عبيدة بن ابحراح لعمر يا أمير 
المؤمنين : أفرارا من قدر الله تعالى ؟ فقال له عمر : لو قاطا 
غيرك با أيا عبيدة » نعم نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله 
تعالى » أرأيت لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان 
احداهما خصبة والأخرى جدية آلست ان رعيتها الحصبة 
رعيتها بقدر الله تعالى وان رعيتها الحدبة رعيتها بقدر الله . 

ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيب فقال : 
عندي 5 هذا علماً : سمعت رسول الله gy‏ يقول : 
كان بأرض وتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا . ie‏ 

به بأرض فلا تقدموا عليه ) . 


1۹ 


وهذا التصرف يعني ما نسميه في عصرنا بالحجر الصحي 
« الكارنتينا » و بالحجر الصحي هو عزل الأماكن 
والناس عند تفشي الأمراض المعدية المعينة منها الطاعون 
والكوليرا واحدري والتيفوس وغيرها » ولا شك أن منع 
دخول الناس إلى الأماكن الموبوءة وكذلك منع اللحروج منها 
يساعد على حصر الوباء والتغلب عليه وعدم انتشار عدواه 
بين الناس » واذا كانت اللقاحات » والطعوم قد اكتشفت 
في عصرنا هذا الا أن الحجر الصحى ما زال هو الأساس أو 
القاعدة » وخاصة بالئسبة لبعض ار الي لم يكتشف 
لها طعوماً أو لقاحات حى الان وأيضاً بالنسبة Wc‏ مراض 
المعدية الى لا تساعد التحصینات اللازمة على الوقاية منها 
فتطعيم الكولير | مثلا لا يكاد یقی الا حوالي ۳۵/ من مجموع 
ا رائ آغلب الأطاء والباحثين » ومن ثم فان 
العزل أو atl‏ الصحي يعتبر الوسيلة الفعالة al‏ انتشار 
المرض مضافاً إلى ذلك ما یقوم به الأطباء من اسعافات 
وعلاجات ثانوية أخرى وي مسند البزار عن الني Be‏ 
أنه قال : « ان الله طيب يحب الطيب نظيف بحب النظافة » 
كريم يحب الكرم » جواد يحب ابلمود » .. فنظفوا أفناءكم 
وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود يجمعون الاكباء ( الزبالة ) 
ي:دورهم ف کا صح عنه » ان لله حقاً على كل مسلم ان » 
يغتسل في کل سبعة أيام » وان كان له طیب آن کس منه 
رونحن لا نعلم of‏ القمامة وترا کها في البيوت يكون سبباً ي 


۲۰ 


تكاثر الحشرات eel pally LUIS‏ والبعوض 4 53 ساعد 
على تكاثر الیکروبات ونقل الأمراض ار ئومية والفطريات 
والطفيلية إلى الأصحاء » وقد نمی fe‏ عن أن تکون . 
المراحيض داخل البيوت » وقد روى عنه أيضاً أنه أوصى 
بعدم قضاء الحاجة 3 الماء أو re)‏ الظل آو على قارعة الطريق 
وهذا ما نسميه في عصرنا بصحة البيئة الى تعتمد أساساً على 
نظافة البيت الذي نقضي فيه معظم أوقاتنا وخاصة أوقات 
الراحة والنوم وتناول الطعام 4 وقد وضع العلماء مواصفات 
عدة Sul‏ الصحي »> وهي re)‏ جملتها لا خرج عن الاطار 
الذي رسمته السنة النبوية الشريفة » کل ذلك من أجل 
الوقاية من الأمراض والعلل المعدية . 

وقد حرص الاسلام على نظافة الفرد سس والنظافة من 
الاعان — فهي العامل الاسامی لحماية صحة الانسان مسن 
الأخطار لهذا ری أن الوضوء يؤدي دوا 1554 في هذا 
الضمار وف دراسة لنظمة الصبحة العالمية re)‏ بنجلاديش ثبت 
أن جرد استعمال الاء النظيف في غسل اليدين مغلا يزيل 
حوالي /4١‏ من الیکروبات كما أن الاسلام أوجب على 
المسلمين الغسل في مناسبات حتلفة مثل الحنابة ولحيض والنفاس 
53 استسن الاستحمام ي أيام الجمعة والأعياد 3 وغيرهاء 
وأوصت GLY‏ الاسلامية بنظافة الثياب ( وثيابك فطهر ) 
كنا أوصى الرسول fee‏ بنظافة الشعر وترجيله ودهانه بالمواد 
الدهنية آو الزيتية وكان عل يفعل ذلك قدوة alow‏ 1 


۲١ 


أوصى بتقليم الأظافر حيث أن الشيطان يختبيء ني الأظافر 
الطويلة > وف الدراسات الي أجراها الباحثؤن اتضح أن 
المرسبات الى تكمن ت الأظافر تحتوي على عدد من 
الیکروبات الضارة المختلفة الي عکن أن تنتقل إلى الطعام 
أثناء الا کل أو إلى البشرة آثناء حکها » بل ان طفيل 
« الا کزیورس » مکن أن تنتقل عدواه من انسان لانسان 
عن طريق اليد 4 بل ان الانسان الذي ۱ يغسل رده بعك 
الذهاب إلى المرحاض قد ينتقل العدوى من برازه إلى فمه 
وني هذا يقول المصطفى Ae‏ : بورك في طعام غسل قبله 
وغسل بعده » ۳1 أوصى أصحابه أن يغسلوا esl‏ بعل 
القيام من النوم قائلا : فأن احد کم لا يدري أبن باتت يده ». 

وف الصحيحين عن سعد بن عجره قال : كان في أذئ 
من رأسي فحملت إلى رسول الله قتع والقمل یتناثر على 
وجهي فقال : ما كنت أرى الحهد قد بلغ بلك ما أرى « وي 
روابة آمره أن dale rics‏ ۹ 

ولذلك حلق الني رووس بي جعفر > ومن العروف 
أن يوضع الدواء بعد ذلك على الرأس» وما زال الأطباء في 
أيامنا هذه عند علاج القمل أو القراع يحثون على حلق الرأس 
كبداية للعلاج فلا تجد الحشرات وبيضها ما تلتصق به أو 
bgt‏ فيه 2 

وقد جاء في حديث للرسول علا : «اذا شرب آحدکم 


YY 


فلا يتنفس في القدح ولكن ليبن — أي يبعد الاناء عن فيه » 

وقد روى مسلم ٤‏ صحيحه عن حديث بجایر بن عبد 
الله قال : 

« سمعت رسولالله file‏ يقول : غطوا الاناء وأوكوا 
السقاء » روى .. البخاري في حديثه عن ابن عباس « ان " 
رسول الله مر or‏ عن الشرب من في السقاء . 

ونستطيع ان نقول في امجاز ان نظافة الفرد أو نظافة 
الشخصية وكذللك نظافة البيئة أو ما يسميه الأطباء بصحة 
البيئة من الأمور الي اهم بها الرسول fe‏ وجعلها أساساً 
لوقاية || يدل من العدوى والاحر افات الي تسییها العلل 
المختلفة . 


واذا انتقلنا إلى dle‏ صحة الانسان والفم وحاولنا ان 
نقارن بين ما نرى عليه السلف الصالح من آداب صحية 
عريمة وبين ما يوصي به أطباء الاسنان اليوم من نصائح 
لوجدنا أن تلك القرون العديدة الي ley‏ وبين عصر النبوة 
d‏ تضف Tos‏ ي هذا الجال » والعروف أن الفم هو 
و الذي J‏ اليه العام والشراب وأن صحة الانسان 
تتأثر سلا Lely‏ محالة الاسنان » وما هو معروف علمباً أن 
لفم لا يكاد يخلو من الیکروبات وأن بقايا الطعام وخاصة 
النشويات تلعب دوراً كبيراً في الاصابة بنخر ( التسويس ) 
الاسنان » وكل ما يستطيع أن يوصي به الأطباء ازاء هذه 


۳۳ 


المشكلة هو نظافة الم واستعمال الفرشاة الي هي بديل 
للسواك » وقد جاء 1 اروت عن اله ني ڪا أنه قال : 
) لولا x of‏ شق على آمي اشر م بالسواك Ans‏ کل صلاة ) . 


وي صحیح البخاري تعليقاً عنه iy‏ «السواك مطهرة 
للفم مرضاة للرب ) وني صحیح مسلم أنه ue‏ كان اذا 
دخل Arad‏ بدا بالشواك » Ces‏ عنه ail‏ اسجاك Ans‏ مو ته 5 

ان عمل الاسنان هام جداً بالنسبة لمضغ الطعام واتاحة 
الفرصة لبعض الانز عات الموجودة في الفم كي تختاط بالكتلة 
الغذائية أثناء قترة المضغ لتساهم في عملية الهضم » والا 
تلكأت هله العملية ووحدت العدة صعو 4s‏ 1 أداء عملها 
مما ae‏ وه عسر ا هضم وما رص حيه من اتتفاحات وآلام 
واضطرابات dake‏ كما أنه اصابة الاسنان قد يكون ها علاقة. 
ببعض الأمراض الي تصيب أعضاء كثيرة في جسم الانسان 
كالكلى والعینین والفاصل وغيرها نظرا OY‏ البؤر الصديدية 
في الأسنان .. أو اللثة تکون مکمنا BSS‏ الیکروبات 
أعضاء الجسم › فلا . عجب اذا قرآنا في 8 pee‏ 71 
ربيعة رضى الله عنه أنه قال ) و اس nee‏ الله صلل ما لا 
أحصي يستاك وهو cle‏ « وقال البخاري : قال ابن عمر : 
« بستاك أول التهار وآخره  .)»‏ ' 

وما لا شلك فيه أن تلك الاداب الصحية الى رويت 


۳ 


عن رسول الله fie‏ تضع الخطوط العريضة والأسس القوعة 
لحياة ينعم فيها المرء بالعافية والسعادة فان الصحة من أجل 
نعم الله علينا وقد حذر الرسول Be‏ من التخمة فقد أثبتت 
الدراسات المعاصرة Be‏ التخمة وما ass‏ من بدانة بكثير 
من الأمراض المختلفة مثال ذلك صلة البدانة عرض السكر 
وعلاقتها : بأمراض القلب وتصلب الشرايين وأمراض 
مفاصل الأطراف السفلی وغيرها » وقد جاء في المسند وغيره 
file Ae‏ أنه قال i‏ وماماة آدمي وعاء شرا من بطنه 4 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا بد فاعلا 
فثلث لطعامه وثلث لشر ابه وثلث Annis)‏ 1 . 

وتعليقاً على هذا يقول ابن قى الجوزية : « ومراتب 
الغذاء ثلاثة أحدها مرتية الحاجة والثانية مرتبة الكفاية والثالثة 
مرتبة الفضلة .... فان البطن اذا Seal‏ من الطعام ضاق عن 
الشراب فاذا أورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض 
له الكرب والتعب وصار محمله عنزلة حامل الحمل الثقيل 
هذا إلى ما يازم ذلك من فساد القاب وكسل cole!‏ عن 
الطاعات ونحركها ني الشهوات الي يستلزمها الشبع فامتلاء .. 

وف هذا Lal‏ بقول الامام الشافعی رضى الله عنه : 

/ الشبع بثفل البدن ويفسي القاب ويزيل الفطنة وجلب 


النوم ویضعف صاحبه عن العبادة ) . 


0 


وذكر آبو نعم عنه fe‏ أنه كان ينهي عن النوم على 


الأكل ولا ينام Ante‏ » و يكن من هديه fie‏ أن يشرب 
على طعامه 2m‏ 


ومن اروف أن كبار السن وخاصة مرضى القلب 
. يتعرضون للنوبات الي قد تقضي عليهم عقب أكلة كبيرة 
يعقبها النوم مباشرة » وطذا بوصي الأطباء بالبقاء متيقظين 
لمدة ساعة على الأقل بعد الأكل وقايةمن تلك النوبات نظراً 
لان التخمة Py‏ القلب وخاصة القلب المصاب بقصور ي 
في الدورة الدمویة . ۱ 

ان الرسول fe‏ وضح العافية وهي تام الصحة » من 
أجل ع الله على العبد بعد اليقين > ففي مسند العام احمد 
عن الي بكر الصدیق قال سمعت رسول الله لتر يقول 

و سلوا الله اليقين والمعافاة » فما GP‏ أحد — بعد 
اليقين — خير من العافية » . وني الترمذي Last‏ من حديث 
Jl‏ هریرة عن لني tke‏ أنه 8 ) أول ما JL,‏ عنه العيد 
يوم القيامة من النعيم أ أن يقال له : ألم نصح لك جسمك » 
وذروك من oll‏ البار د ۲ 5 )0 ومن ههنا قال من قال : 8 من 
السلف في قوله تعالى : « ثم لتستلن يومئذ عن النعيم » = 
- قال عن الصحة . 


(۱) الطب النبوي ص / ۱۳ . 


۳۹ 


| نحن اذن أمام صورة متكاملة من صور الطب النبوي 
في مجال الاعتراز بنعمة الصحة 6 ثم وقاية اسم مسن 
الأمراض » هذه الصورة الباهرة العجزة تشمل عديداً من 
الواجبات الي نحمي الانسان من العلل والاحرافات نستطیع 
أن نوجزها في النقاط التالية : 


WE 


: الصحة نعمة من أجل نعم الله . 
: الصحة أمانة في Ge‏ كل فرد » فليحفظ كل 


أمانته ويحمها من التلف والضرر . 


: صرورة حمارة الجتمع دن انتشار ass VI‏ أو 


الأمراض الفتا کة » وذلك بتطبیق قوانين العزل 


ي * 


: تقف النظافة في مقدمة الحصون التي تحمي املسم 


دن تقبل العدوى وغيرها دن الأهور: الي تنهك ۱ 
اتید ش 


: جنب التخمة وما تجلبه من مضاعفات . 

: اف ان کل وافلیس وللسکن . 

: مکافحة الحشرات والميكروبات بالاسالیب الناسبة, 
: ضرورة التداوي والعلاج لكبح جماح الرض » 
وتجنب الضاعفات والعاهات » ووقف تفشي الرض 


دين ال ردان ۹ 


۳۷ 


تاسعاً : وقاية الأسنان الى تعتبر منفذا لعديد من الانحرافات 
والعلل الي تؤثر على أجهزة الحسم الختلفة ba‏ 
مقدمتها اهاز المضمي والحهاز البولي والجهاز 

عاشراً : اعتبار المحافظة على الصحة » والوقاية مه 
الأمراض » طاعة لله ورسوله » .. يؤجر عليها 
المرء 5 أخرته ويسعد ہا ف دنياه . 

وبعد | 

أسسة العامة ¢ أن يقوم ويقدم تصورا أعمق وأشمل oe‏ هذا 

التصور ني مجال الوقاية تلك الي أصبحت بحق — وباعتراف 

أساطين الأطباء هي العول الأكبر ني GE‏ جيل من الأطباء؟؟ 

وهل يستطيع باحث أن يرينا WU‏ فيما قررنا من تلك 

الحقائق الدامغة » الى كانت حقيقة واقعة في حياة الرسول 

وصحبه » وي حياة التابعين الذين هجوا على منواله» وساروا 


۳۸ 


Cont Soe الط الت‎ 


يحتل الطب النفسي مكانة كبيرة في dle‏ اليوم » وعند ٠‏ 
تصنيف المرضى إلى .. مصابين بأمراض عضوية ومصابين 
بأمراض نفسية » نجد أن القسم الأخير يشمل أعداداً هائلة 
في كل أنحاء العالم » لهذا تخصص الكثيرون من الأطباء في 
الأمراض النفسية » cant,‏ لذلك المصحات والعيادات » 
وتنوعت أساليب العلاج بحيث أصبحت متداخلة متشابكة › 
تضم العقاقير الطبية »> والصدمات الكهربائية والتحليل 
النفسي » والتنوم المغنطيسي والايحاء وادخال التعديلات 
على أساليب الحياة أو معابحة بعض الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية الي تتعلق بالاضطراب النفسي الذي يؤثر في 
طبيعة المريض وتصر فاته .. ۱ 

وتقف العقاقیر المهدثة أو الطمئنة أو المنومة في مقدمة 
آنو اع العلاج الختلفة » ونظرة واحدة إلى الاحصاءات 


۳۹ 


العالمية » تؤكد لنا ضخامة الكميات الي توزع على نطاق 
واسع 6 وخاصة 32 آوربا وأمريكا والمجتمعات المتحضرة 
أو الصناعية » تلك المجتمعات الي تنتشر فيها الاضطرابات 
النفسية وتتعدد EM‏ كل » وتندلع الصراعات الادية والمذهبية» 
وتغلب Yule‏ صفات التنافس والحشع والتسابق على نيل 
all‏ » والافلات من قيود القم الروحية والأخلاق الحميدة .. 
ولقد اتضح ني السنوات الأخيرة » ان تلك العقاقير النفسية 
إلى سعادة » والرض إلى صحة » هذه العقاقير ثبت آنا 
قد تؤدي إلى الادمان » وتؤثر ني ابلهاز العصبي اذا طال 
استعمالها ‏ تأثيراً دائماً » فتضعف المواهب والقدرات » 
. وتبعث الاضطراب والحلل في النسق AY!‏ البديع الذي 
خاق على هداه الانسان » كما انما نؤثر على الكلى والكبد 
والجهاز اهضمي وغيرها 4 فهي مهما تخر ت اسماژها تمت 
من قريب أو dary‏ للمخدرات 5 

لا أريد أن أستطرد في علاج الأمراض النفسية » أو 
أتصدى تفصيلياً للقيمة الحقيقية للعقاقير المهدئة أو المطمئنة » 
لكن الذي أود أن أشير اليه هو أن هذه العقاقير ليست كل 
شىء » بل عرد عامل مساعد ‏ کا يقول الأطباء النفسيون ‏ 
لتحريك عملية العلاج - ولا يمكن الاعتماد عليها ولا 
الاستمرار في تعاطيها الا لأجل محدود » حى تمر الأزمنة ثم 
Sh‏ بعد ذلك العلاج الاساسي » وهو البحث عن « السبب » 


۳۰ 


الذي حرك كوامن من النفس . وأثار فيها الاضطراب › 
ومكن فيها للقلق والحيرة والتوتر والاكتئادب والعزلة 
والحوف .. واليأس والملل والقنوط » بل الرغبة أحياناً في 
التخلص من الحياة .. فهل استطاعت العقاقير أو الكيماويات 
أن بحل المشكلة . 

ولقد سمى علم الأمراض النفسية في تراثنا الاسلامي 
«hall‏ » بطب القلوب » » و اهم به الرسول fe‏ كما كتب 
عنه علماء المسلمين التخصصون في الطب وغير المتخصصين 
فترى مثلا Ue‏ من أبرز علمائنا وهو ابن قي الحوزية یسرد 
عشرين صفءة للطبيب » ومن ضمن هذه الصفات ( الصفة 
ja Lidl‏ عشرة ) يقول بي مصنفه « الطب النبوي » 
ص۱۱۳ : «أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح 
وأدويتها « 9 Jel EMS‏ عظيم fe)‏ وت الأبدان فان اثفعال .. 
البدن وطبیعته عن النفس والقلب آمر مشهود » والطبيب اذا 
كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجهما كان هو 
الطبيب الكامل » والذي لا خبرة له بذلك - وان كان حاذقاً 
في علاج الطبيعة وأحوال البدن — نمف طبيب وكل طبيب 
لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية آرواحه‌وقواه 
بالصدقة وفعل tl‏ والاحسان » والاقبال على الله 
والدار الاخرة فليس بطبيب متطبب قاصر ومن أعظم 
علاجات امرض فعل pth‏ والاحسان ٠‏ والذكر والدعاء 
والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة وطذه الأمور تأثير 


۳۱ 


دفع العلل » وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية ولكن 
محسب استعداد النفس وقبوها ¢ وعقيد ما في ذلك و نفعه. . ) . 


ونلاحظ Kl‏ كما في هذا النص - اهتمام أثمة الطب 
الاسلامى بالربط بين علل القلب والبدن أي العلاقة بين 
الأمراض النفسية والأمراض. العضوية. وهی Be‏ وطيدة 
أصبحت بديبية في علوم الطب الحديث » وهناك فرع من 
الأمر اض يطلقون عليه الان (Psycho-Somatic disease)‏ 
الأمراض النفسية العضوية وخاصة بعد أن تأكد 
ان للحالة النفسية تأثيراً على وظائف الأعضاء الفسيولوجية 
فالتوتر العصی والقلق النفسى » والأرق واللحوف وما إلى 
ذلك » قد ترفع من ضغط pall‏ » أو تساعد على قرحة المعدة 
أو اضطرابات القولون » أو الذحة الصدرية » وقد ترفع 
نسبة السكر في الدم » وهناك أنواع من الشلل النفسي والعمى 
النفسى » وفقدان النطق العارض من الأعراض النفسية » 
وني بعض العلل التي Sty‏ صاحبها من أعراض بدنية » عندما 
يفحصها الطبيب لا يكاد جد أي Bre‏ تشير إلى Ho‏ عضوي. 
فالاختبارات الاكلينيكية والتحاليل المعملية والصور الاشعاعية» 
كل ذلاك يؤكد سلامة العضو » ولكن المريض يشكو حقيقة 
وهو لا یکذب في دعواه » وعندثل يتبين للطبیب أن العلة 
أساسها نفسي ... 

هذا التصور للرباط الوثيق بين النفس وابلسم » أو بين 


۳۲ 


الاحرافات البدنية والاضطرابات النفسية » كان تصوراً 
واضحاً LE‏ في أذهان أساطين الطب .. القديم. الاسلامى 

بل ec!‏ ادركوا ان المصاب بعلة بدنية حقيقية تتحسن ا 
اذا ما رفعنا روحه المعنورة »> وبشرناه بالشفاء العاتجل » 
وأدخلنا السر ور على نفسه > وجعلناه ينعم بالتفاؤل والأمل › 
وأحطناه بجو من الثقة والاعان . 


روی ابن ماجه d‏ سئئه » من حديث gl‏ سعد الحدري 
قال : قال رسول الله ۳ « اذا دحل عل المريض فتفسوا 
0 3 فان ذلك لا برد tus‏ 3 دهم بيب ( أو تیب 

نمس الریض ) . ش 

ولا شك "ا يقول أسلافنا ‏ ان تفریج نفس المريم 
وتطبيب قلبه وادخال ما يسره عليه له تأثير عجيب في شفاء 
علته وخفتها فان الأرواح والقوى تقوي بذلك » فتساعد 
الطبيعة على دفع المؤذي وقد شاهد الناس كثيراً من الرض 
تنتعش قواه بعيادة من يحبونه ويعظمونه ورؤيتهم لهم ولطفهم 
ومكااته م ایاهم . 

ولقد كان رسول الله fe‏ يسأل المريض عن شكواه 
وكيف يجده » .. ويسأله عما يشتهيه » ويضع يده الشريفة 
على جبهته أو یضعها بين ثدييه » ویدعو له » ويصف له ما 
ينفعه في عاته » ويدخل السرور على قلبه . 

وأطباؤ نا القدامى في مصنفاتهم ذكروا تفصيلياً اسباب 


بعض العلل والأعراض ول يغفلوا الحانب النفسي کسبب 
في بعض الأحيان » فمثلا الصداع من الأعراض الي ترافق 
عديداً من الامراض العضوية ... والاضطرابات ede‏ 
الوظيفية في جسم الانسان لكن الدراسات النفسية الحديثة › 
وقد أثبتت ( دكتور تالبوت ) أن هناك نسبة عالية من حالات 
الصداع سببها نفسي » وبعض الباحثين قد يصل one‏ النسبة 
إلى أكثر من خمسين بالائة من حالات الصداع ... وعلى 
الرغم من ان اسلامنا لم يتعرض لنسبة حالات الصداع ما 
يحدث بسبب نفسي الا انهم سجلوا في مصنفاتهم ان من 
ضمن اسباب الصداع : ما حدث من الاعراض النفسانية 
كالهموم » والغموم ‏ والوساوس » والأحزان والأفكار .. 
الرديئة »> هكذا قالوا .. 

لكن السؤال الهام هنا : ما هو أساس النظرة الاسلامية 
للأمراض النفسية وللعلاج النفسي ؟ ؟ 


لقد استعرضنا فيما سبق بعض الشواهد والنصوص الي 
توضح لنا ان الطب النبوي كان على بينة تامة بما نسميه المرض 
النفسي Ty‏ اشتمل على ثبت كبير لوسائل العلاج النفسي 
وهي وسائل مهما كان قدمها الا آنا ما زالت هي الأساس 
3 العلاج حى يومنا هذا .. 

فالانسان في العلاج ني نظر الاسلام يولد على الفطرة › 
م يعايش ما حوله ومن حوله ویتلقف التجارب » 


۳٤ 


وحتزن الحبرات ولكل انسان امكانياته الحيوية والعقلية 
والنفسية والاقتصادية فهناك القوي والضعيف » والحاهل 
والعام > والمادىء والصاخب »> والمنطوي والاجتمساعي 
والمريض والصحیح » وعضي الانسان — کل حسب طبیعته 
5 رحلة الحياة الطويلة » ولا يستطيع أن يواصل سر ته بغير 


زأد ... 


وزاد المؤمن هوالاعان يالله والاطمئنان بعدله 4 والرضى 
بقضائه وقدره 4 والصير على بلاثه والثقة ي عو )4 ورحمته 
وحفظه » والقناعة برزقه » والعمل من أجل الكسب والطاعة 
والحرص على أداء ما فرضه الله من عبادات ومعاملات من 
أجل دك أي اختلال يتناول ely‏ الفرد الداخلى » أو يضعف 
من اعانه أو يشحنه بالغضب والحقد » أو يورثه الفزع 
والقلق » فسوف يؤدي به حتماً إلى ما نطلق عليه الاضطرابات 
النفسية أو الأمراض النفسية . 

فلا عجب اذا رأينا انتشار الامراض‌النفسية بنسبة عالية 
في بلدان متقدمة » حققت انتصارات باهرة في الرفاهية 
والعلم والسياسة والاقتصاد و ENS‏ سیب الحواء الداخلى 
ا البناء العقائدي » وضعف الوازع الديي أو ail‏ 
الروحية» ونحضرني ني هذه الحالة قصة ذلك الطبيب النفساني 
الاتجليزي » الذي قضى عشرين ble‏ يعالج المرضى في 


۳۵ 


ویقارن عليها وبينها » وأخيراً لم يحد وسيلة أقوى وأفعل 
سوى بث الابمان في نفوس مرضاه وامام هذه التجرية جدد 
ذلك الطبيب ابمانه » وعاد إلى الدين » ونشر نجربته في كتاب 
نحت عنوان « عدت إلى الدین ) وترجم إلى العربية » ضمن 


سلساة كتب للجمیع ( حت عنوان شفاء الروح « . 


نعود فنقول ان الطب النبوي هو تطبيق للمفهوم الاسلامي 
الشامل الذي .. ينظر إلى الانسان نظرة واقعية تضع ي الاعتبار 
تكوينه الحسدي والعقلي والنفسي وطبيعة Bell‏ الي .يعيش 
فيها والنوازع والأهواء الى تتقاذفه » وقوى ALI‏ والطرد 
الى تؤثر فيه داخلياً وخارجياً > ولذلك جاءت تعاليم الاسلام 
مراعية طذه الظروف كلها والسير على منوال تلك التعاليم 3 
بعطی للنفس صحتها وقوما 4 ونحصن ath‏ والحب ارادا 
وحبب اليها الالتزام » ومبها قوة تواجه با عواصف 
القهر والفشل والغدر واللحيانة انه GA‏ نفساً سوية.. تستعصي 
على ole YI‏ وتتأبى على الدمارءومن ثم فان تلك النفس لا 
تصعقها هز عه ولا دوتسها مرض 4 ولا يهب باتز اما عامل 
من عوامل التلف والفساد ... الطارئة . 

فاذا كانت عقاقير الهدئات والمطمئنات ذات Sle Jd)‏ 
الحدودة والي توزن عقاقير باللیجرامات » بحيث لا تزید 
والا قتلت » ولا تنقص والا لم تفد » اذا كانت تلك العقاقیر . 
é‏ بعك لها سوی فعالية gle‏ دة موقوتة واذا كانت الصدمات 


۳۹ 


الكهربائية لا تستعمل الا في OVE‏ معينة وتحت اشتراطات 
خاصة . فانه ١‏ يبق امامنا سوى العودة إلى الاساليب الواعية » 
تدرس الاسباب و ec‏ بالظروف المحيطة وتعالج الصدمات 
العاطفية والاجتماعية » وذلك عن طريق تقديم العون الممكن 
سواء أكان مادياً أو معنوياً بأسلوب التفاهم وتحليل المشكاة 
إلى عناصرها الأولية ومحاولة الوصول إلى جذورها » ْم بث 
الثقة واليقين والامل في نفس المريض » تزل هي الأسلوب 
الأه ەثل ي العلاج All‏ نفمي » بالاضافة إلى ما حتاجه مثل هؤلاء 
المرضى م ن ترفيه وترويح » وقد ورد عن رسول الله fe‏ ما 
معناه روحوا عن قلوبكم ساعة بعد ساعة » ان القلوب اذا 
كلت عميت . ولعل من الأمور المذهاة » تلك النزعة البناءة 
الحلاقة ني العلاج النفسي » اذ يوصي الرسول بعض أصحابه 
في مجال علاج امعو بدفعها LL‏ وهو يقر ذلك النوع الفذ 

من العلاج الذي بلجا اليه المعالحون النفسيون اليوم ستعناوين 
Gleb » dake‏ يسموما « التسامي بالغرائز » واحياناً اخرى 
يطلقون عليها ملء الفراغ او احلال أمر مكان آآخر » وبتعبير 
gl‏ ضح dy Opel‏ الرضی النفسیین ال حیث عارسون 
هواياتمم الفنية المختلفة » أو حببون اليهم عملا من الأعمال 
يتفق وميوهم » ومن ثم ينصرفون إلى تلك الأعمال البناءة 
وینسون تدرجياً همومهسم وأشجانهم فتصح نفوسهم » 
وتتضاءل آحز انهم ۱ 

والواقع ان الاسلام قدم حلولا مبسطة وشاملة لقضایا 


۳۷ 


الزواج والحب والعواطف المختلفة » وعلاجها من شى 
جوانبها » بحيث لو طبقت على أي مستوى من المستويات 
لحنبت الكثير بن عديداً من الاضطرابات والاحرافات النفسية 
ولقد آلحنا قبل ذلك إلى موضوع ربط الاداب الصحية 
بالعبادات ونضيف هنا أموراً عدة تتعلق بفريضة الصوم » 
وأثرها من الناحية النفسية » وهذا شىء آفاض فيه العلماء 
لقدامی والحدئون و حیث شرحوا لنا اثر Dp pall‏ ثربية 
الار ادة القوية والعز عة وتدریب الرء على الالتزام بالقوانین 
والشرائع وکسر شهوة النفس والبدن . بحيث تتعود على 
الحرمان والصبر عند الکاره » وعدم الرضوخ بطغیان الملذات 
على اختلاف آنواعها » ثم ان الصوم يخرج بالصام عن 
مألوف عاداته فهو مضطر إلى ان يرك فنجان قهوة الصباح 
ويبتعد عن التدخين اذا كان مدخنا » ... ويتجاهل المادة 
المخدرة اذا كان مدمناً » ويسكت نداء المعدة اذا كان 
شرها » ولذا يصبح الصوم مدرسة نفسية بكل ما حمله هذه 
الكلمة من معنى .. أو ae‏ آخر مصحاً نفسياً تتخلص 
النفوس عن طريقه من lel ges Lely sd‏ وجشعها » وخاصة 
اذا ما تذكرنا ان الصوم مرتبط بأمور أخرى ها أهميتها 
التربوية وأثرها النفسي كالصلاة »> وزكاة رمضان وعدم 
الحوض ني أعراض الناس » وترك المفاسد وشهادة الزور 
والظلم ... الخ . 

الواقع ان المجال الرحب الواسع الطب النبوي اما یکمن 


۳۸ 


أمياس] في دائرة الطب النفسي تلك الدائرة الي تحفل بالکثیر 
والكثير لاننا مهما حصرنا العقاقير والأدوية والمارسات 
المختلفة الي تتعلق بعلاج البدن وعلله في الطب النبوي » نقول 
مهما حاولنا حصر تلك الأشياء لوجدناها ‏ برغم أهميتها ‏ 
قايلة جداً اذا ما قيست بئات الألوف من العقاقير المستحدئة 
آو اذا ما قيست بالانجازات الرائدة للطب النبوي النفسي .. 

الطب النبوي النفسی يعتبر ‏ که قانا في مجال الطب 
الوقائي النبوي AT‏ فذة من OUT‏ الله العلى القدير » وترتبط 
Gig bts,‏ بالبناء الاسلامي الكبير .. 


۳۹ 


الفذاءوالطت التبوي 


في أحاديث الرسول file‏ ذكر لألوان هن الطعام 
والشراب ‏ لقیمتها وآهمیتها 1 ثم ud‏ أيضا تخصيص أنواع 
غذائية بعینها لحالات مرضية هذا بالاضافة إلى اعتبار الغذاء 
المناسب اول بند من بنود العلاج بالنسبة للمرضی » فالطعام 
في ضوء الطب النبوي غذاء ودواء » وعندما حاول أن نتحری 
ما كان يأكله الرسول سوف نجد نماذج مختلفة تدل على 
معرفة حقيقية لاهية العناصر الغذائية > فمثلا نلاحظ أنه fe‏ 
كان يشرب العسل مزوجاً بالاء على الريق » ومن وصایاه 
fo‏ - ني جامع الترمذي يقول : ... واذا سقی لبناً فليقل : 
اللهم بارك لنا فيه » وزودنا منه » فانه لیس شيء نجزي من 
الطعام والشراب » الا اللبن . 

وکان صلوات الله عليه وسلامه یقبل على اللحم » ويقول 


۰ 


عنه « هو سيد طعام fal‏ الدنيا والآخرة ( » . 


وت 2 ع مسلم fue ail)‏ كان At,‏ له او 
الليل a‏ ودشربه اذا أصبح دو مه ذلك > والليلة الي نجي والغد 
والليلة الأخرى » والغد إلى العصر . 


وهذا بل هو ماء يطرح فيه تمر ؛ At‏ > 1 000 
بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الاسكار . 

. وكان يأتدم الحبز aly‏ يد باللحم » وبحب الفواكه » 
ولا يأكل الطبيخ البائت الذي يسخن ولا المتعفن » كما روى 
عنه الثقات انه لم يكن ياتزم بنوع Joly‏ من الغذاء » بل 
يستفيد من الأصناف المختلفة الي تقبل عليها نفسه .. 


و ستطيع من خلال تلك النصوص وغيرها أن نوجز 
الأسس الغذائية العامة في اطار الطب النبوي على النحو 
isha ie —: dull‏ 


£ 


ارلا هرل ال عل cake.‏ اله م الور 
كالبروتينات والدهنيات والنشوياث: والفيتامينات 
والمعادن » هذا في وق تلم تكن الدراسات الغذائية 
التحليلية قد تيسرت لما الأدوات eal aly‏ 


الكيميائية غيرها .. 


(۱) رواه gil‏ ماجه وغيره . 


£\ 


: التأكيد على أهمية بعض الأنواع الغذائية خاصة 


مثل اللبن بح واللحوم malls pas‏ والتمر والفاكهة 


فاللين كما نعلم بحق من أكمل الواد الغذائية 


لاحتوائه على نسبة معقولة من البر وتينات والدهنيات 
والسكريات والمعادن وبعض ... الفيتامينات وغذا 
جعله الله الغذاء الوحيد للطفل عند ولادته » وتعتبر 
العناصر المكونة للبن اسهل هضماً وامتصاصاً واجل 
فائدة » وخاصة بالنسبة لكبار السن والناقهين 
والأطفال والحوامل والمرضعات ويوصي علماء 


التغذية والأطباء بضرورة تناوله يومياً بالنسبة 


للاصحاء » وقد كبرت الصناعات الغذائية 
المستخرجة من اللبن » كما تعددت وسائل حفظه » 
وأنواعه وأشكاله . 


فلا عجب أن تؤلف فيه الكتب » ويصبح من الأطعمة 


ضرورة من الضرورات ولا عجب أيضاً أن نقرأ لرسول الله 


1” 
1 


file‏ منذ آکمر من أربعة عشر قرناً من الزمان یقول : « فانه 


ليس شيء 654 من الطعام والشراب الا اللبن » . 


أما اللحوم على اختلاف آنواعها فهي غنية بالبروتینات 


المتازة وبالأحماض الامينية - الاساسية الضرورية بالاضافة 


إلى نسبة كبيرة من الدهون الحيوانية تتفاوت من نوع PY‏ 


۲ 


فتكثر في البط مثلا » وتقل في الدجاج والأرانب واللحوم 
الحمراء عموماً » کا ان اللحوم بها نسبة من المعادن الهامة 
وبعص الفيتامينات واللحوم قصدر هام للبر وتينات تلعب 
دوراً رئيسياً في نمو أنسجة الحسم وتعويض التالف منها . 
وخاصة عقب الأمراض والعنف وسوء التغذية والاصابات 
وذ ادث المختلفة والواقع ان البروتينات النباتية لا عکن 
ان ترتفع إلى مستوى البروتينات الحيوانية » ولذا فان القيمة 
الي جاءت مطابقة لقول الرسول Ue‏ « اللحم هو سيد 
طعام i‏ الدنيا والاخرة ) . 


وبالنسبة للعسل فقد أوجزنا في مكان آخر مدى أهميته 
الغذائية للأصحاء » .. والنظر اليه كدواء بالنسبة للكثر 
من الحالات الرضية » ذلك لا حتويه من ... عناصر مفيدة 
وما يتميز به من سرعة الهمضم والامتصاص والوصول إلى 
الدم والأنسجة في وقت قصير ؛ وامداده الجسم بطاقة كبيرة 
تقاس بالسعرات الحرارية » بالاضافة إلى خاصية قتل بعض 
الیکروبات الي ذكرها بعض الدارسين . 

lal‏ التمر أو البلح فان احتواء کل منها على نسبة عالية 
من السكريات يرفع من القيمة الغذائية هما » فضلا عن وجود 
بعض المواد المعدنية والألياف > القابضة للرحم فتمنع 
النزيف » وكذلك وجود مواد تقاوم الشيخوخة » ثم هناك 


<۳ 


الفيتامينات الي تتراوح نسبها كما ونوعاً Tab‏ للحالة المتعلقة 
به › هل هو طازج أم لا : 

Ll‏ الفواكه والخضروات الطازجة » فقد تعرض ها 
الأطباء القدامى الذين تربوا في أحضان الطب النبوي العريق ؛ 
وأثنوا عليها الثناء العاطر » وهو كلام في جماته لا يقل عما 
آبرزته Silat‏ المعملية ri‏ المختبرية في العقود الأخيرة 2 
والي أكدت ضرورة احتواء الطعام اليومي على الفوا که 
واحضروات الطازجة لا حتویه من فیتامینات dale‏ » ومعادن 
ضرورية ومواد سكرية ونشوية » وفیتوجینات وو .. الخ 

وكلها تؤثر في حيوية الجسم وقوته » وحمایته سین 
AY abe‏ راض .. وقد روي عن رسول الله fe‏ » أنه 
كان يأكل من فاكهة بلده عند عجيئها » ولا يحتمي عنها » 
وهذا أيضاً من أسباب حفظ الصحة كا يقرر الاقدمون .- 
فأن الله جعل في كل بلد من الفاكهة ما ينتفع به اهلها في 
وقته فيكون تناوله د كا يهو ابن 2 قن الخوزية بت ladle‏ 
صحتهم وعافيتهم ويغي عن كثير من الأدوية . ولا نكاد 
جد انساناً آهمل الفا كهة الا وهو من أسقم الناس جسماً » 
وآبعدهم من الصحة والقوة .. 

وکان الرسول يوصي دائماً بوجبة العشاء » ولو بکف 


من التمر ويقول ترك العشاء مهرمة ( ۳0 


(۱) رواه Gh A‏ وابن ماجة . 


1 


هذا وقد ورد 2 القرآن سيا أطعمة كثيرة كالعسل 
واللبن والتفاح والرمان والسملك واللحم والبقول والتين 
والزيتون والرطب والفاكهة عموماً .. وغير ذلك كثير 
Lal‏ ورد ذكر بعضها © الأحاديث Sam gil!‏ 4 عناسيتها 
tel,‏ بفائدما » وهذا ان دل على شيء فانما يدل على 
اهتمام الطب النبوي بالأسس الصحية للغذاء ¢ وأفضل 
الوسائل لااعداده ‏ بل أن الرسول te‏ رسم لا طريقة 
الأكل ¢ وطريقة احلوس أمام hard‏ 4 وعدم النوم بعد 
الأكل مياشرة 4 وعدم الشرب أثناء الأكل أو عقيه مباشرة » 
OY‏ کهرة الاء قوت يت کا نعل م اليوم على عملية الهضم ‏ 
ونخفيف العصارة الهاضمة » ee‏ تركيز ها » ویضعف 
مفعو Ub‏ 4 وتتسیب 2 pet‏ احضم ومتاعبه .. 
we‏ : التأكيد على خصوصية JST‏ ال ا ن 
1 بعص بعض ما يصلح للغذاء با \ لنسية للأصحاء” ¢ Ad‏ يضر 
اذرضی 0 وطذا حرص الطب النبوي بالنسية 
۱ للمريض على أمرين 8 5 
أ — عدم اجبار المريض على الطعام » والاستفادة 
من الحمية ALS‏ الضرورة 5 
معدة 3 الریض .. 


فيالانسبة Abas‏ الأولى > قد يصبح حجب الطعام 


20 


العادي عن المريض أمراً ضرورياً » وطذا نری 
الأطباء الآن يستعيضون عن ذلك بإعطاء المحاليل... 
المختلفة عن طريق الوريد أو تحت الحلد أو عن 
طريق الشرج » خاصة وان بعض المرضى قد 
یکونون مصابین بالقيء الشدید فلا يكاد بستقر 
شيء في معدانهم وقد يلجأ الاطباء لعملیات نقل 
الدم کانقاذ لحياة المريض » وسواء أكانت هناك 
سوائل تعويضية مطلوبة pl‏ لا ۰ فان منع الطعام 
عن المريض في بعض الحالات يعتبر أمراً ضرورياً» 
وقد روى She pl‏ 3 جامعه وكذلك ابن ماجة ان 
الرسول foe‏ قال : ولا تكرهوا مرضاكم على 
الطعام فان الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم ). 
ولا يكون الاكراه في الطعام الا في حالات معينة 
کرضی التخلف العقلي أو المضطربين We‏ ولا 
ينكر احد انه ني بعض الحالات اارضية كثيراً 
ما يصاب الانسان بفقدان للشهية ولا تعود شهيته 
الفقودة الا اذا تماثل للشفاء ) . 

وتتصل هذه بالنقطة الثانية ألا وهي تقديم الطعام 
السهل المضم للمريض ٠‏ لانه لا يثقل على 
معدته » ويلاتي القبول في معظم الأحيان » مثال 
ذلك بعض الأنواع من الحساء ( الشوربة ) وعصير 


5 


الفواكه والمحاليل السكرية واللبن وغيره مسن 
الأغذية الحفيفة الى وردت ني أحاديث الرسول 
وف تصانیف علماء الطب التسوى ف العصور 
التالية » فعن عائشة رضی الله عنها قالت : كان 
رسول الله fe‏ اذا قيل ان فلانا وجع لا يطعم 
الطعام » قال عليكم بالتلبينة فاحسوه اياها ويقول: 
والذي نفسي بيده انها تغسل بطن آحد کم E‏ 
تغسل احداکن وجهها مر ن الوسخ . 

« والتلبين ) هو الحساء الرقيق المتخذ من دقيق 
الشعير بنخالته وهناك أيضاً العنب وقد ذكره الله 
سبحانه وتعالى في وكا مزاع من كتابه » ويذكر 
عن رسول الله يم أنه كان يحب العنب والبطيخ» 

ومن المعروف علمياً أن سكر .. العنب سهل افضم 
والامتصاص والاحراق > وهو ه ن الأغذية الي 
يوصى ما الأطباء 3 حالات ی المختلفة › 
والتهاب الكبد الوبائي وغير ذلك من الأمراض . 


: حرص رسول الله على نظافة الطعام والاستفادة 


منه .. يعد اعداده ما أمكن > وعدم رغيته & 
۳ في الطبيخ ١‏ البائت 3 و هذا أسلوب الصر يعي 
الخالطین 4 وترك pus‏ لمطبوخ ٤‏ ار فر 3 


طويلة ¢ عند عدم توفر أساليب الحفظ المختلفة › 


يؤدي إلى تعرضه للتلوث والتسمم » فلو أضفنا إلى 


¥ 


خامساً : 


ذلك تأكيده fie‏ على ضرورة غسل اليدين قبل 
الطعام وبعده » ودعوته إلى تقليم الأظافر » وعدم 
التنفس في الاناء » أدركنا حرصه الشديد على نظافة 
ما ISU‏ وما نشرب » وقد أوردنا بعض الأحاديث 
والوقائع الي تشتمل على هذا gall‏ الصحي الام . 
عدم الأكثار من الطعام » أو تجنب الشراهة 


والتخمة » ولقد وضع الرسول الكريم قاعدته 


الشهيرة في ذلك حين قال عند قوم « لا تأكل حى 
جوع واذا أكلنا لا نشيع » وحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه » Ley‏ لا شلك فيه ان التخمة 
على المضاعفات البدنية وحدها واعا يتعدى ذلك 
إلى أضرار اجتماعية ونفسية واقتصادية وعقلية » 
وكانث التجربة أصدق دليل على ذلك في القديم 
یم ارك چ و الحديث على أ أيامنا » ly‏ 
المختلفة 5 ف مر راز فاهة والشهوة ele ls‏ الادي 
الحفاف الروحي ¢ es‏ النقيض من ذلك ذری 
الانجازات الباهرة والانتصارات العظيمة ¢ حینما 
سمو أشواق الروح على مطالب احسد ¢ ويلترم 
الناس بالمبادىء والقيم BULLI‏ في سلوكهم ومعاملاتهم 
ومطعمهم و مشر بم ومسكنهم ¢ كم أن تصدي 


ZA 


سادساً 


Tel. 
ثامنا‎ 


الزحف الاسلامي الأول - aby‏ عدده وعدده ‏ 
جحافل الفرس والرومان ( آقوی‌ملکتین آنذاك )» 
والنصر المؤزر الذي آفاض الله به على السلمین سب 
ذلك كله ما هدف اليه من معی » حينما نتكلم 
عن ضوابط الغذاء وشهوات الطعام والشراب 
والنساء في الاسلام . 


: وكان رسول الله يقبل على الشوي من اللحوم 


ويطلبه » فعن عبد الله بن الحرث قال : sty‏ 
مع الرسول fe‏ شواء في المسجد » وعن مغيرة 
ابن شعبة قال : « ضفت رسول الله ذات ALS‏ » 
فأمر مجنب فشوى » ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي 
بها منه الخ ... الحديث . 

ولقد أصبح من الواضح أن المشوي أقل دسامة من 
fall‏ » ولذلك بوصی الأطباء OV!‏ بتفضيل المشوي 
على المقل تحني لضو اد الدهنية الى أصبحت زيادتما 
ف الطعام سبباً من أسباب تصلب الشرابين وعسر 
الهضم والبدانة وغير dis‏ من المضاعفات والمتاعب 
المختلفة . 


: المع بين الطازج والمطبوخ ني الوجبات الغذائية . 
: وضع آداب اجتماعية وسلوكية للأكل » كأن 


با کل الانسان ثما دليه 3 وأن يتناول طعامه 3 روية 


2.4 3 رحاب الطب النبوي؛ 


دون foe‏ وألا يسرف فيما يأكل » بحيث يجعل 
ثلثاً لطعامه وثلثا لشرابه » وثلثاً لنفسه على أقصى 
افتراض . 
ندا # فنا 
خلاصة القول أن الطب النبوي اعتبر الغذاء عنصراً 
المختلفة » وأعطى تصورات حقيقية ثبت صدقها بالمقاييس 
العلمية والتجريبية » اتأثير بعض الأنواع » وأرشدنا إلى 
الواجبات الصحية » والحطوات المختلفة الواجب اتاذها 
0 7 و * و« 
alt‏ هذا الطعام والشر اب من التلوث والتلف 2 ومع 
الأهمية الي أعطاها للغذاء » الا أن الطب النبوي وضع 
القاعدة للصحة حيث نفر من التخمة » وأوصى بالقصد 
في المأكل وني المشرب » وحظر من مضار امتلاء المعدة 
بالطعام .... لقد جمع الطب النبوي بين الأهمية الكبرى 
الأصحاء والمرضى ... وهو كال ما بعده کال . 
و صدق الله العظيم اذ يقول : « كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا ) 


« ومن أصدق من الله قيلا » ؟؟ 


الطث الت بوي Apel‏ 


فصولا للرياضة » الرياضة عفهومها الواسع الشامل » رياضة 
البدن » ورياضة النفس » ورياضة الحواس . 

والواقع آن الرياضة البدنية درجات » فان ما يصلح 
للصبية والشباب » حختلف عما یصلح لکبار السن » وما یصلح 
للأصحاء يختلف عما یصلح للمرضی » وتحتل الحركة » 
مكاناً Tb‏ فيما نسميه الیوم بالعلاج الطبيعي Physio-‏ 
Therapy‏ فهى ضرورية ثي الحالات التالية : — 
۱ - عقب کسور الاطراف . 


۲ — الأطراف الصابة بالشلل الطاریء أو الدائم . 


| 


۳ — مرضی القلب . ۱ 
4 — مرضی عسر اضم » واضطرابات ابلهاز امضمي . 


۱ 


ضعف العضلات gl‏ ضمورها . 

عقب العملیات الحراحية أو الولادة . 

السمنة . 

تيبس الفاصل . 

قصور الحركة ببعض الاعضاء ... الخ والرياضة في 
نظر الطب النبوي تساعد على تخلیص املسم من فائض 
أو زائد الغذاء » لأن الاحتراق الناجم عن الحركة 


يقضي على الختزن الزائد في الانسجة من السواد 


الغذائية » فالأكل مع التراخى والکسل وقلة الحركة 


يضر باحسم ويؤدي إلى السمنة الي يعقبها حاطر جمة 
وللغذاء مخلفاته وسمومه مثل الدواء تماماً ولا خلاص 
من هذه التراكمات الضارة الا بالرياضة المناسبة أو 
الصوم . فالرياضة تكسب pod!‏ خفة ونشاطاً BW,‏ » 
وتقوي العضلات والأربطة » وتحمى من الأمراض 
البدنية والامراض النفسية أو على ن تعبير مؤلف 
الطب النبوي « تؤمن جميع الأمراض الادية ». وأكثر 
الأمراض الزاجية ( النفسية ) اذا استعملت BL‏ 
العتدل منه في وقته » وکان بای انى سوا 
كنا محدد الطب النبوي وقتاً للرياضة » فیشترط ان 


(۱) الطب النبوي ص / ۱۹۲ ۰ 
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تكون بعد احدار الغذاء » وكمال الحضم وهو ما يتفق 
مع النظرات العلمية الحديثة » لأن الرياضة بعد الأكل 
مباشرة لما مضارها اذ ان الأكل يتدفق بنسبة أكبر 
عقب‌الا کل مباشرة SL‏ العد فاذا ما مورست 
الرياضة ني تلك الفنرة » زاد العبء على القلب — 
doles‏ المسنين ومرضی القلب — والمصابين بقصور 
الدورة ... الدموية التاجية ‏ حاق بالقلب أضرار 

قد تكون بليغة .. 
وألو اع الرياضة كما وردت ني الطب النبو ي تتراوح 
بين المشي وركوب الیل ورمي النشاب والصراع والمسابقة 
على الاقدام والسباحة » ورياضة النفوس بالتعليم . 
والتأدب والفرح والسرور » والصبر والثبات والاقدام 
والسماح وفعل ابر » ونحو ذلك ما ترتاض به النفوس 
ومن أعظم رياضتها الصبر والحب والشجاعة والاحسان » 
فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً فشيئاً حى تعير هذه الصفات 
هيآت راسخة » وملكات ثابتة ... ولا ريب أن الصلاة فيها 
حفظ للبدن > بالاضافة إلى حفظ صحة الاعان » وسعادة 
الدنيا والآخرة > وكذلك قيام ra‏ ن أنفع أسباب حفظ 
الصحة » وي الصوم الشرعی ن آسپاب حفظ الصحة > 
ورياضة اليدن والنفس ما لا ردفعه صحیح الفطرة » وقد 
cal‏ الدراسات الحدرثة أن الصيام في رمضان اذا روعيت 
فيه الآداب السلوكية المختلفة ¢ Ar‏ ي rot!‏ من سموم الأغذية 
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والأدوية » فكأنه يغسل الأنسجة من أدرانها » فتبدو في 
ثوب جدید » والعجیب أن أعضاء الحسم الختلفة لا تتأثر 
بالصيام بنفس الدرجة » فالجهاز العصي لا يفقد شيئاً من 
جوهره وبئائه » .... والقلب لا يفقد سوى ZY‏ اما الكبد 
( وهو حزن لواد غذائية حتلفة ومواد كيماوية وبيولوجية ) 
والطحال والعضلات فاا تفقد ما يراوح بين ۳ ۰ /٦١‏ 
وهي مواد في حكم الزائد الذي به ثقل البدن . 


ul,‏ الحهاد وما فيه من الحركات الكلية الي هي من 
أعظم أسباب القوة » وحفظ الصحة وصلابة القلب والبدن» 
وزوال الهم والغم cod,‏ فأمر يعرفه من له نصيب » 
وكذلك الحج وفعل المناسك والمسابقة على الحيل بالنصال .. 


ولقد أاحنا إلى تفاوت درجات الرياضة » فالسنون 
مثلا" تناسبهم رياضة المشي > وقد لوحظ أن علاج ضيق 
شرايين القلب أو انسدادها > وهو من الأمراض القاتلة » 
لوحظ ان ذلك العلاج يعتمد في الفهوم الحديث على الرياضة 
المناسية » تلك الى تساعد على نشوء دورات دموية. جانبية 
ody gal‏ الشرایین السدودة أو الضيقة 6 ومد عضلة القلب 
ما تحتاجه من دماء كما وجد الأطباء ان الحهد العضلي بریح 
الحهاز العصبي وكأنه يقوم بعملية تشبه عملية التدليك المريحة » 
ولذلك نرى أن أمراض العصر تنتشر بين المرفهين والمرفهات 
الذين يحيلون معظم أعمالهم الخدم . ولا ينتقلون من مكان 
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إلى مكان » الا بواسطة السيارات » وقد أور م هذا 
الاسلوب من الحياة الكثير من الكسل » والثقل وهموم 
السمنة » ومضاعفانما الخطيرة » وارتباك الهضم ».. والسقوط 
في براثين العلل والقلق . 

والواقع ان الطب النبوي في مجال الرياضة کا في محال 
غيره ‏ حرص على حماية الأبدان والنفوس » وهو نوع 
من الكمال Yoo‏ زيادة فيه لستزید » على الرغم من مرور 
القرون الطويلة . 

والواقع أن الطب الحديث يتجه في هذه السنين الأخيرة 
إل اللجوء لابسط وسائل العلاج والوقاية » وهي تكمن 
أساساً في أسلو ب الحياة السليم » والاهتمام بالحركة والرياضة 
والنزهات والأسفار > وتنظم الغذاء ST‏ من اعتماده على 
العقاقير الطبية الصناعية الي Comal‏ برغم فائدنها في BS‏ 
من الظروف موضع امام في جميع أنحاء العالم » لما تخلفه من 
اثار جانبية ونتائج مشكوك فيها احياناً » وخاصة بعد أن 
غلبت عليها الناحية التجارية » ورافقها أخبث أنواع الدعاية.. 
وقد لاحظت أثناء متابعي لبعض مرضی القلب › أن أطباءهم 
— وخاصة في انجابرا قد سحبوا کل ما كان يعطى لهم من 
موسعات للشرايين » ومسيلات للدم منعاً للتجلط » وتحولوا 


فساو ب العلاج إلى أنواع من الرياضة التدرجة وقد أتت 
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هذه الأساليب القدعة ( المستحدثة ) بنتائج متازة عند الكثير ين 
مهم 4 

ولا یکون الأمر متروكاً لرغبة الرء » لذلك فقد جمعت 
الصلاة والصوم والحهاد والسعي لحدمة الناس وجاملتهم » 
هذه الأشياء قد جمعت بين الوان الرياضة الحسدية والنفسية 
وأصبحت في صحيحها الزاماً للمسلم باعتبارها فرضاً 
( العبادات ) على المؤمن » ويحاسب عليه اذا أهمله » 
وهكذا امتزجت الرياضة الحسدية والنفسية بالشعائر 
والعبادات » وأصبحت كياناً واضحاً وواحداً يصبغ حياة 
المسلم بصبغة ربانية » ويا ها من حكمة لفية سامية ؟؟؟؟ . 
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الطب ال بوي الیل ریات 


: البخاري ثي صحيحه عن ابن مسعود‎ E 
شفاءكم فيما حرم عليكم » ومن حديث‎ Jat ان الله لم‎ « ۱ 
› أني الدرداء قول الرسول مر ان الله انزل الداء والدواء‎ 
. » وجعل لكل داء دواء » فتداووا » ولا تداووا بالحرم‎ 
ان أمر التداوي بالحرم قضية شائكة » فهي ليست‎ 
قاصرة على عدد قلیل من العقاقیر الطبية ولو كان الامر‎ 
كذلك هان الأمر » لکن المشكاة ان التداوي .. بالحرمات‎ 
بالنسبة لكثير من الأمراض النفسية وبعض الامراض العضوية‎ 
قد آصیح شائعاً لدرجة خطيرة » وتعدی الواد الحرمة إلى‎ 
سلوك شائن لا یتفق والبادیء الأخلاقية » ونج الشريعة‎ 

الاسلامية ورتضاد مع صالح الجتمع والفرد . . 
وعکننا أن نوجز تلك الحرمات في جموعات أربعة 


رئيسية : س 


OY 


أو 5 


Ge 


tu 


رابعاً 


: الشروبات الكحولية ومشتقانها » الى تتفق معها في 


الاثر قلت تلك الشروبات أو کرت > وازداد 
آثرها أو تضاءل . 


: الخدرات : وهي انواع کثر ة » وتعد مشتقاما 


ومنتوجاما الصناعية .۰ والطبيعية بالثات » وهی 
تستعمل أكثر ني الجالات الخاصة بالأمراض 
النفسية » كذلك بعض الأمراض العضوية كالالام 


ee والأمغاص‎ 


وادماما یعتبر كارثة بدنية ونفسية واجتماعية . 


: التسيب الأخلاتي » والحرية الحنسية » باسم 


التغلب على عقد الكبت النفسي » وعلاج الأزمات 
والاضطرابات النفسية AAW‏ عن القيود الأخلاقية 
وهذه نقطة خطيرة ۸ يتنبه اليها الكثيرون من 
الباحثين ولم يدرجوها في قائمة المحرمات العلاجية. 


: وهذه المجموعات الاربعة تشمل بعض أنواع 


الحشرات والحيوانات وأساليب الدجل الاخرى 
الي تراها g‏ الشعوذة واللحرافات التنوعة الي 
تنتشر بين OGL!‏ والطبقات الفقيرة دون استناد 
إلى دليل علمي أو منطق مجرب يمكن دراسته 
وله 
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وعکننا أن نتناول تلك الجموعات الأربعة بشیء من 
الاجاز 2 ضوء الطاب النبوي 4 واستنتاجات علمائه 
وتعليما م ۰ 
أولا ‏ الشروبات الكحولية : 


لم يعد حافياً على أحد ما للمشروبات الكحولية من أضرار 
وخيمة » على أجهزة جسم الانسان وخاصة في حالة الادمان» 
اذ انما تؤثر على الحهاز العصبي المركزي والأعصاب الطرفية» 
وها أيضاً مفعول ضار GULL‏ امضمی وخاصة ASI‏ والمعدة 
والاثى عشر » ومن العروف ان اهاز العصي هو المسيطر 
على كل أجهزة الحسم Gad‏ أصابه الخلل والاضطراب » 
أدى ذلك إلى اثارة الانحراف في تلف آجهزة الحسم والواقع 
أن هناك بعض الام راض. الي تز داد سوءا اذا كان hall‏ 
بها یدمن احمر ؛ مثال ذلك مرض الدرن ( السل ) » ومرض 
القلب والعدة والکبد وغیر ها » ولذا ثری الأطباء بوصون 
المريض بعدم تعاطي المشرود بات الكحولية Vig‏ عرض نفسه 
للخطر » فامر اذن yu Ls‏ على مختلف أجهزة اسم 
بطريق مباشر أو غير مباشر وهذه حقائق علمية مؤكدة » 
تدرس لطلبة الطب في كل أنحاء العام » لأنها. من الأمور 
التفق عليها » وعندما نقرأ في GIL‏ في صحيح مسلم ‏ 
عن طارق بن سويد الحعفي أنه سأل النبي Ue‏ عن الحمر » 
فقال : انه ليس بدواء » ولكنه داء . 


۵۹ 


" وی السنة « انه fle‏ سئل عن اللحمر fat‏ في الدواء » 


فقال اعها «ld‏ :ليت دواء & . 


ویذ کر عنه يله أنه قال : : « من تداوى با حمر فلا 


شفاه الله » وعن أي هريرة : مهی رسول الله لث عن الدواء 
ابیت 4 . 


ويذكر صاحب الطب النبوي ”“ في کتابه تعلیقاً بقول 


المعابمحة بالحرمات قبيحة عقلا" وشرعاً » وأما الشرع 
فما ذکرنا من هذه الأحاديث وغيرها وأما العقل فهو ان 
الله سبحانه وتعالى حرمه للحبثه » فانه لم حرم على هذه الامة 
Lb‏ عقوبة لها ۰ كما حرمه على بني اسرائيل بقوله ( فبظلم 
من الذين هادوا » حرمنا عليهم طيبات أحات طم)) وام 
حرم على هذه الآمة ما حرم للحبثه » وتحرعه له حمية هم » 
وصيانة عن تناوله » فلا يتناسب أن يطلب به الشفاء مسن 
الأسقام والعلل » فانه وان أثر في ازالتها » لكنه يعقب سقماً 
أعظم منه في القلب > بقوة الحبث الذي فيه » فيكون المداوي 
به قد سعى في ازالة سقم البدن » بسقم القلب » وأيضاً فان 
حر يمه يقتضي and‏ » والبعد عنه بكل طريق » وباحاذه 


(۱) الطب النبوي لابن قم الحوزية ص / ۰۱۲۲ 
)۲( سورة النساء : ٠5ل.‏ 


ذواء حض على المرغيب فيه وملابسته وهذا ضد مقصود 
الشارع وأيضاً فان الحمر داء ۳1 نص عليه صاحب الشريعة» 
فلا جوز أن يتخذ دواء ... 


Lal,‏ فان في اباحته للتداوي به » ولاسيما اذا كانت 
النفوس تميل اليه » ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة » ولاسيما 
اذا عرفت النفوس أنه نافع لها » مزيل لأسقامها > جالب 
(lass‏ فهذا col‏ شيء اليها » والشارع سد الذريعة إلى 
تناوله JS‏ مکن » ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله » 
وفتح الذريعة إلى تناوله » .. تناقضاً وتعارضاً .. أيضاً فان 
هذا الدواء المحرم من الأدواء » ما يزيد على ما يظن فيه 
من الشفاء وليفرض الكلام ني أم الحبائث » التي ما جعل 
الله نا فيها clad‏ قط » Ya‏ شديدة الضرة بالدماغ ... الخ . 


ومن هنا ترى اتفاق الطب النبوي » ونصوص الأحاديث 
النبوية الصحيحة تتفق LK‏ مع الدراسات والحقائق العلمية 
الحديثة » تبقى نقطة هامة ان الشروبات الكحولية أو الكحول 
يدخل ضمن المطهرات أو المواد القاتلة للميكروبات ء كا 
يدخل كادة .. مذيبة لبعض العناصر الدوائية » ویدخل في 
الروائح العطرية ومن ثم يضعه البعض على البشرة بعد 
الحلاقة مثلا هزوجاً بالروائح الطيبة » أو يطهر به البعض 
الحدوش » .. والبعض الاحر يتعاطى الأدوية الى يدخل 
فيها الکحول ( الذي هو أساس المشروبات المسكرة ) وخاصة 


VW 


بعض المقويات والأدوية الفانحة للشهية . 


والواقع أن رأي الفقهاء ني مثل هذه الأمور في عصرنا 
واضح ام الوضوح › فهم يحرمون مثل تلك الأمور اذا 
كان ها بدائل تغنى عنها » ومن ثم فان الطهرات الغير 
كحولية تعد بالمئات بل بالالاف والمقويات والمشهيات 
آنواعها عديدة جداً » ولا حاجة اطلاقاً OY‏ تكون «كحولية) 
بالذات » فالواد الحامضية »> كالليمون مثلا» والواد 
الحريفة ... الخ كلها تعتبر مواد مشهية » بل ان جمال اللون 
والرانحة قد يكون سبباً في اثارة الشهية لدى الانسان .... وي 
الامكان قصر استعمال الكحول ني بعض الصناعات الأخرى 
غير الدوائية ‏ كالاصباغ وغيرها » ولا حاجة OV‏ .. يدخل 
ضمن العقاقير الي يسمح بتعاطيها » لكن المشكلة ان معظم 
شركات الأدوية » ان لم يكن كلها شركات لا تلتزم بأمور 
الدين » وخاصة في العالم الأورولي والأمريكي وني كثير 
من شعوب آسيا وأفريقيا » ليست شركات الأدوية هي الي 
تفعل ذلك وحدها بل شركات الانتاج الغذائي هي الأخرى » 
تلك الي تدخل بعض المحرمات في الأطعمة الي تعدها 
للتوزيع كالأطعمة المحفوظة وبعض أنواع الحلوى » وبعض 
النتوجات الشحمية الي يضاف اليها شحم الحنزير .. الخ . 

والقضية ليست في الكمية » لأن ما أسكر كثيره فقايله 
حرام » وقد يعتقد البعض أن المواد الي تؤخذ بالفم فتسكر 
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هي وحدها الحرام » والواقع أن عدداً من المواد تستطيع أن 
Gat‏ من خلال البشرة في ظروف معينة » وبذلك عکنها 
أن تصل إلى الدم ولو بنسب ضئيلة فهل من اللائق تجاهل هذا 
الأمر لان أثره غير واضح ٠‏ لأنه لا يؤخذ عن الطرق 
الطبيعية » وبالكيفية المعروفة ؟ ؟ تلك قضية تحتاج إلى 


دراسة .. واعية » ورأي حاسم . 


ثانيا ت الخدر ات ۳ 


تطلق كلمة المخدرات على كثير من المواد الطبيعية 
والكيماو ية الي تؤدي إلى خدر الحسم والعقل » والواد 
المخدرة تختلف ني آثارها ومضاعفاتما واستجابة الحسم والعقل 
ما وكثير من هذه المواد قد يؤدي إلى الادمان » بحيث 
للا يستطيع متعاطيه أن يستغي عنه Vy‏ أصيب بأضرار dz‏ 
قد تصل إلى الموت » وخاصة عند التوقف المفاجيء لمن اشتد 
الادمان لديه » وبعض هذه المواد قد يؤدي إلى السكر أو 
غياب العقل أو يؤدي إلى لون من التخيل وتصور أمور لا 
وجود لا » IG‏ التعاطي يعيش في أحلام مزوقة جميلة › 
فاذا ما انتهى أثر المخدر » شعر الدمن بحالة من الاضطراب 
وعدم الاستقرار USI,‏ والتوتر » ويظل في تدهور وتوتر 
بل ان أجهز ة الحسم تتأثر على اختلاف أنواعها » فالعيون 
تحتقن وتدمع » والأنف يسيل والبطن تمخص وتسهل وتقيی 
كما في حالة التوقف المفاجيء عند تعاطي الأفيون Seay‏ 
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بعض الواد المخدرة » كالحشيش مثلا” ‏ تعطي للمدمن 
احساساً خاطتاً بالزمن والمسافة ». وكذلك الحالة النفسية » 
فإذا IST‏ وهو تحت تأثير الخدر قدراً يسيراً من الطعام » خيل 
اليه أنه كان شرها لدرجة التخمة » واذا مشى مسافة تعد 
عئات الأمتار » ظن أنه مشى مسافات طويلة تعد بالأميال » 
ونفس الشىء محدث بالنسبة للاحساس بفعرة « الجماع » 
اذ يظن بعض الناس أن تعاطی الحشيش يطيل مثل هذه 
الفترة » مع أن ذلك وهم خالص .. 


ولقد انتشرت الأدوية الخدرة في كل أنحاء Lil‏ 
انتشاراً Ley‏ » وتفشت الخدرات بين الشباب وخاصة في 
آوروبا وأمريكا » فسمعنا عن عقار الهلوسة أو عقار ل.س. 
د » وتسببت هله الخدرات في كثير من الاحرافات 
والكوارث الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية » بل زوقت 
الأوهام االات ووضعت CUS‏ وسلوکا غريا في 
الحياة وأدت إلى قيام Gam‏ جراثم القتل الجماعية » ودمرت 
الکثیر من الأخلاقيات وحطمت الكثير أيضاً من أمن الجتمع 
وسلامته » والدراسات الى اجريت على الدمنین في ake‏ 
الول دراسات متنوعة » لكن الشیء alll‏ للنظر أن 
الدارسين عندما حاولوا البحث عن أسباب الوقوع في BIS‏ 
الادمان وجدوا ان هناك عوامل كثيرة مساعدة لها  :‏ 


)1( الاصابة باضطراب نفسی » أو قلق وتوتر » وغير 


Ve 


فق 


(۳ 


(1) 


ذلك من الاعراض النفسية الناجمة عن ظروف خاصة 
أو عامة » هذا الاضطراب النفسی قد يورث الشخم 
المريض به استعداداً bled Tole‏ الخدرات كوسيلة 
من وسائل امروب . 1 

صحبة السوء : محاولة الاصدقاء الالتزام بتصرفات 
معينة موحدة » فاذا كان بعضهم ممن یدمنسون 
المخدرات » اقتدى بم الباقون » کاثات لرجولتهم » 


وتأكيداً eel‏ على fad‏ ما يشاءون دون خوف من 


آحد . ۱ 

wv‏ العضوية قد تدفع الریض إلى تعاطي الخدرات 
٤‏ اليداية ع ower ye‏ الالام « فاذا كانت تلك 
الالام متکررة آو مر منة ¢ als‏ الكلوي آو 
ا راري أو الصداع . eee‏ الخ 4 فان ا مريض بضطر 
لاذ الخدر مره ة أخرى ) وخاصة الافیون أو 
الورفین ) وهکذا تتعدد نوبات الا وجرعات 
المخدر ¢ وبالتدريج بصع المريض ٤‏ أشد الحاجة إلى 
تعاطي المخدر بصفة دائمة »> وهكذا يصبح مدمناً . 
تبارات اارفض بين الشباب 5 كثير من set‏ العام ¢ 
وسخطهم على الأوضاع القائمة وسیاسات القوی 
الكبرى » ودمار القيم العلیا > وسيطرة الادیة ‏ 
والفلسفات الحائرة كل ذلك دفع الشیاب إلى البحث 
عن واحة زائفة يستظلون فيها فقدم هم الأبالسة وتجار 


40 في رحاب الطب النبوي-ه 


لان.. مفعول المسكن محدود بفيرة زمنية محددة » Lely‏ 
العلاج الصحيح هو أن نبحث أولا عن سبب الصداع ... 
هل هو حمى معینة ؟ ؟ 


هل هو ارتفاع ضغط pull‏ ؟ ؟ هل هو الهم والغم 
والأرق ؟ ؟ هل هو الامساك أو أمراض العين أو الأسنان 
أو الحيوب الأنفية أو آورام الخ .. أو .. الخ ؟ لا بد من 
أن Cad‏ الداء من جذوره » عندئذ تختفي الالام والأعراض 
والعلامات » .. وقد يكون علاج السبب جراحياً أو دوائياً 
أو نفسياً » وقد تكون هناك مشكلة من المشاكل الخاصة الي 
ل يفصح عنها mo‏ يض فلا يؤدي إلى التشخيص الصحيح 
للعاة ۰ والتشخيص هو البداية الصحيحة حط سير 


فعلاج الصداع بالأفيون أو المورفين لن يقضي على 
سبب الداء » وهکذا يعاود المريض الألم ويتكرر أخذ الخدر 
حى Gut‏ الادمان » والادمان مرض من ألعن الأمراض 
وأخطرها » لأنه يتلف الحهاز العصبي » ويؤثر على ASM‏ 
والكلي > وكثير من الغدد › ويجعل الحسم بتعود على هذا 
الخدر » كا يتأثر القلب وتتأثر الشرایین والحهاز الهضمي 
مما تناولته الكتب الطبية بالتفصيل ... لقد أراد البعض أن 
يعالج داءه ... بالمخدرات» فأصيب عرض أخطر وهو 
الادمان الذي يسرع بخطى الانسان إلى القبر » ويسبب الشفاء 


1۸ 


الأبدي > ويدمر كيان الفرد والمجتمع .. فتحريم المخدرات 
أمر GY‏ وطبائع الأمور والاثار السيئة الى تنجم عنها عضوياً 
ونفسياً » ولا يحد عن تلك الراحة الكاذبة الي بتحصل عليها 


المريض اذا تعاطى بعض الأدوية المخدرة .. 


وقد أفى بعض العلماء باباحة العلاج بالمخدر اذا لم يكن 
له بديل » وبشرط أن يحون على يدي طبيب مسلم موثوق 
فيه وبالقدر الذي حتاحه المريض فقط » ولقد تايه الامام 
ابن حجر لنقطة Jala‏ 3 علاج الدمنین 9 فأوصى ob‏ يكون 
علاجهم تدرا » حى تنقص gil ded!‏ يتعاطاها المدمن 
من الخدر تدر میا ) حی لا يصاب بالوفاة » وي هذا 
الأسلو ب التدريجي للتخلص من الادمان حفاظ على حياة 
المدمن : 

وي فتوى الشيخ جاد الق علي جاد الحق يقول : 0 


الاسلام حرم مطعومات ومشروبات صوناً لنفس 
الانسان وعقله ورفع هذا التحريم في حال الضرورة فقال 
) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ام (ale‏ ۰ وقال ۱ 
وقد فصل لكم ما حرم علیکم الا ما اضطرر م الیه) 0 


(۱) المخدرات في رآي الاسلام ص / ۱۰۰- ٠١٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة el INE‏ 
(۳) سورة الأنعام 1١9‏ . 
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أو الفطريات الحلدية وغيرها كل تلك العقاقير علاجاً .. 
فهي تختلف عن المخدرات التي تسكن الألم » أو تجاب النوم 
أو تروق الحيالات ... والتصورات » وتساعد الانسان على 
هروبه ... والعلاج بالمخدرات يكون ني نطاق ضيق Me‏ ... 
فمثلا" نحن في حاجة ماسة إلى استعمال المخدر لاجراء 
العملیات ار احية حی لا يشعر المريض oars:‏ الطبيب وهو 
عزق ي جاده وأحشائه .. فهذا آمر لا خلاف عليه .. 


أما آن آتعاطی اخدر للصداع eee‏ أو لالمغخص ‘we‏ آو 
لجرد الانسجام ....... أو التخاتص من أزمة نفسية طارئة » 
فهذا سلوك غير علمى ... بالاضافة إلى أنه سلوك غير ديبي.. 


وجناية العلاج بالمخدرات الصنعة قد تعدت التعاطي 
إلى الأجنة ني بطون الامهات فقد لوحظ ان بعض الاطفال 
الذين يولدون ني آمریکا بصرخون ویتشنجون .. ویرفضون 
الغذاء ویستمرون هکذا لبضعة أيام ونسبة كبيرة منهم بلاقون 
حتفهم » واتضح بعد الدر اسة أن السبب هو ان أمهات هؤلاء 
الأطفال كن يدمن الخدرات أثناء فترة الحمل » ونتج عن 
ذلك ان الحنين تعود على الخدر وهو في بطن آمه » لهذا عندما 
خرج من بطن الم بعد الولادة » وم يعد یصل اليه » آصیب 
بنوبات الصراخ والبكاء والامتناع عن الطعام والنوم ما يقضي 
عليه » ولهذا وجد الأطباء أنفسهم مضطرين إلى اعطاء هؤلاء 
الولودین جرعات متناقصة من الخدر الذي كانت تتعاطاه 


۷۳ 


الام » ويسحب تدريجياً إلى أن تمر الأزمة الي يمر بها الحنين 
ويشفى من الادمان » وهو نفس الاسلوب الذي أشار اليه 
العلامة ايبن حجر 5 فتواه السايقة ... 

وهناك علاقة وثيقة بين الاقبال على المخدرات وبين 
ضعف الوازع الديي .. أو الاعان فان الارادة القوية 
والتمسك بالاداب الشرعية » والتوكل علی الله والرضى 
بقضائه » كلها من الأمور الى تحفظ للنفس اتزانها وصمودها 
وتعتصم peas‏ 2 وتتأثر وتبعد عن كل ما من شأنه أن 
goals Sor‏ يضعف من شخصيته أو ۸ بيده إلى مهابط 
الرذيلة » ومساقط العادات السيئة» أو الهروب إلى جنة الوهم 
الى تصنعها المخدرات .. 

من هنا تتجلى حكمة الشارع حينما مى عن التداوي 
بالحرم سواء أكان re‏ 0 أم حدرات أم pe‏ ها من اا 
sel‏ الي تتعارض مع gal eal‏ ,4 العر as 4a)‏ والامر لا 
che‏ إلى كبير تأکید » بعد أن فرضت الدول العقوبات 
الشديدة على نجار ومتعاطي الخدرات تلك العقو بات الي 
بلغت الاعدام لكن الامر الغریب هو التشدد في عقوبة 
الخدرات والتساهل ني عقوبة الحمر في معظم البلدان » ما 
حدا ببعض المفكرين الظرفاء إلى القول OL‏ « القانون QE‏ 
jot‏ على حساب المخدرات ». 


vy 


هذا وقد تعر ض الطب النبوي للجماع ووضع له Ar‏ 
القواعد المنظمة ( اذ لاحياء في الدين ) هذا ذرى صاحب 
الطب النبوي يقول ۷ . 


0 اكع وضع 3 الأصل لثلائة أمور هي مقاصده 
الاصلية » أحدها حفظ النسل » ودوا م النوع GLI‏ .. 
Bul,‏ اخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه مجملة eu‏ 
والثالث: قضاء الوطر 4 وثيل اللذة 4 والتمتع بالنعمة .. 
واحتباس المي قد يحدث أمراضاً رديئة منها الوسواس 
والحنون والصرع وغير ذلك . . ومن منافع فع الزواج Pt‏ 
البصر وکف النفس 4 al‏ على الم عن الخرام 4 
y‏ تحصیل ذلك للمرأة . .. وعنه ME‏ اني آتزوج النساء وأكل 
اللحم 4 وأنام وأقوم 4 وأصوم وأفطر » فمن رغب عن سني 
فليس مي » وقالك و يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الياءة فليتزوج 4 فاله أغض للبصر biol,‏ للفر ج 4 ومن ۸ 

يستطع فعليه بالصوم 4 فانه له وجاء ) ومن udm‏ ابن عباس 
قال : م تر للمتحابين مثل النكاح ) .. وما eae!‏ تقد که على 
الجماع ملاعبته .. المرأة وتقبيلها » ومص لسامها > Sky‏ 
عن جابر بن عيد الله قال : 


ur )‏ رسول الله ie‏ عن المواقءة قبل AMM‏ ) ... 
وأنفع ae‏ ما das ae‏ الهضم 4 واعتدال البدن .. 


(۱) الطب النبوي ص / ووو اص/5و١.‏ 


۷۹ 


ولا ae‏ أن يستدعي شهوة الجماع gal‏ يتكلفها > وحمل 
نفسه علیها ... وجماع الحائض حرام طبعاً وشرعاً .. 
وهکذا نری أنه لا علاج عحرم وأن الاسلام وضع الاداب 
والقواعد المنظمة للعلاقة الجنسية وحث على Bye‏ الفرصة 
لزواج الشباب » وقرر أن الزواج هو الحل السليم لمشاكل 
الكبت gut!‏ والنفسي ۰ رما الاسلام هذه القضية 
بصراحة ووضوح تامين » وألفت فيها کتب كثيرة في 
في الر اث » تعرضست .... لتفاصيل العملية الحنسية » 
والاشيراطات الواجبة Whe‏ » هذا فاننا نقول بان الاباحية 
الجنسية ليست علاجاً للكبت الحنسى والرواسب النفسية 
الي يخلفها الحرمان » dy‏ يفت الاسلام هذا » بل حذر بشدة 
من التبرج وابراز مفائن المرأة ونبی عن الاختلاط الضار 
الذي يثير الشهوة ۰ ويؤدي للسقوط DIEM‏ » ويغري 
بالفتنة والاحر اف 2 آي أنه تناول القضية من كل جوانبها » 
وم يغفل آي عنصر من pole‏ .. 
رابعا — الشعوذة والدرافات العلاجية 

في كل أمة من الأمم يلجأ لبعض — وخاصة الطبقات 
الجاهلة إلى آسالیب غريبة في العلاج » يستخدمون فیها 
الشعوذة والدجل والحرافات » كأن يسقي المريض Mee‏ 


a ha = و‎ 4 ae ig مزوجا‎ 3 Tena شراب‎ 


۷۷ 


والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من 
الرياضة مع وفور الاجر » وهذه غاية صلاح القلب والبدن 
والدنيا والاخرة » ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج 
اليه » ولا es‏ نفسه من القدر الحتاج اليه منه » وکان یفعله 
على کل وجه الوجوه فينام على شقه الأبمن » ذاكرا لله 
حى تغلبه عيناه » غير ممتليء البدن من الطعام والشراب ولا 
مباشر بجنبه الأرض » ولا متخذ للفرش الر تفعة بل مضطجع 
من pal‏ حشوه ليف » وكان يضطجع على الوسادة ويضع 
ot‏ تحت oe‏ أحانا : 

ولقد مر النبي على رجل نام بالسجد منبطح على وجهه 
فضربه برجله وقال : س ( قم واقعد فهذه نومة جهنمية ) 
ولقد تعرض الذين کتبوا في الطب النبوي قدعاً لفائدة النوم 
على الصورة الي ارتآها رسول الله وقالوا اما تساعد على 
الهضم » وتريح القلب وتمكن الأعضاء من الراحة والاستر خاء 
ولقد ى الرسول Oe‏ عن النوم في الشمس» ومن الامور 
البديبية أن الشمس قد تؤدي إلى الاصابة بأمراض الحو الحار 
العروفة وهي : 
۱ - الاباك اعراري . 
۲ - الامپیار الخراري ۱ 


۳ — ضربة الشمس . 


4 - تقلص العضلات الول ( الکرامب ) . 


۸۰ 


وهی أمراض ۳۹ علاماما وأعراضها المختلفة ولا 
om‏ المقام لذ کر ها . 


۱ وی الصحیحین البراء بن عازب ان رسول الله 
fe‏ قال ۰ ) اذا آتیت مضجعاك فتوضاً وضوءك لاصلاة 
paste‏ على شقك الأعن » ثم قل : اللهم اني أسلمت 
وجهي ) نفسي ( اليك » ووجهت وجهي اليك وفوضت 
آمري اليك oll,‏ ظهري اليك رغبة ورهية اليك » لا 
tals‏ ولا منجى blue‏ الا اليك أت ELLE‏ الذي od i‏ 4 
ونبيك الذي أرسلت » واجعلهن آخر كلامك » فان مت 
لك مت عل الفطزة .. » 

وي هذا الحو الروحي ار ريح يستلقي المؤمن kes gus‏ 
مومناً وقد اسلم آمره كله لله هذه الكلمات الحلوة الي بتفو ه 
بها الومن أفعل من أي منوم و آقوی من أي عقار جلب النوم 
فهي تریح القلب والنفس وتؤدي إلى الاستقرار واطدوء 
واليقين وتبعد عن النفس هواجسها وأوهامها .. 

والنوم اليد ِا يقرر الأطباء يساعد على الاسراع من 
عملية الشفاء » ويقلل من مضاعفات المرض © كا أنه يعيد 
إلى الحسم حيويته » ويعمل على زيادة الوزن في فترة النقاهة 
ولا عجب ان أقيمت في امريكا عيادات. خاصة cog‏ 
يعالج فيها المصابون بالأرق وأغابهم of‏ يعانون من الأمراض 
الئفسية . 


۸١‏ في رحاب الطب النبوي-+ 


والواقع أن الطب النبسوي ۸ de‏ جانبا من جوانب 
الصحة العامة » نفسية كانت أو عضوية الا وتعرض لا 
وأثبت فيها اعجازه » الذي أكدت الدراسات الحديثة 
والتجارب الى أجريت على الانسان والحيوان » فالانسان 
الذي بمنع من النوم بالوسائل الصناعية يفقد القدرة على 
التفكير السليم والركيز ويصاب بالتوتر وسرعة التهیج 
واتحراف المزاج »> کا يفقد الرغبة ني الطعام والشراب » 
ويتناقص وزنه تدرجياً » وتسوء حالته النفسية لدرجة كبيرة 
وقد يصل إلى مرحلة الحنون ۰ .. ونفس الشي ء حدث بالنسبة 
Obl, +‏ التجارب . ۱ 


ان التفات الطب النبوي إلى أهدية النوم يدل على حكمة 
بالغة » والمام شامل بما .. بحفظ على الانسان صحته وسعادته 
وقدراته الحسدية والعقلية والنفسية 5 


AY 


الط التبويواداب هة 


ان احترام الاسلام للعلم بشیی فروعه وتقدیره للعلماء 
على Lake‏ تخصصانهم ودعوته للناس إلى التعلیم والتحصیل 
وجعل العلم فريضة » كل هذا قد فتح الافاق أمام ممضته 
العلمية الرائدة في العصور الى تلت عصر النبوة » وهذه 
حقيقة ثابتة لا حلاف فیها و ۳ ن من الأمور الملفتة للنظر 
تنظیم مهنة الطب بعد الاعتر اف بها ومزایاها ووضع الصفات 
اللائقة بالطب » ومحاربة السحر وااشعوذة والدجل » كا أن 
اارسول UE‏ حدد مسئولية الطبیب العالج اذا اخطأء 
وتعرض الفقهاء إلى قضية التضمين والتعویض في حالة العلاج 
الذي يؤدي إلى وفاة المريض sete‏ 

وني dle‏ اختبار أحذق LLY‏ » ذكر مالك في الموطأ 
عن زید بن أسلم : « أن رجلا في زمن الرسول عل رج 
فاحتقن الدم » وأن الرجل دعى رجلين من بي kT‏ فنظرا 


AY 


اليه » فزعم أن رسول الله عليه وسلم قال لهما : أيكم أطب 
فقالا : أوني الطب خير يا رسول الله ؟ فقال أنزل الدواء 
الذي آنزل الداء » . ش 

ولقد foro‏ رسول الله Bae‏ على مریض يعوده » فقالوا 
ارسلوا إلى طبیب فقال قائل : وآنت تقول ذلك يا رسول 
لله ؟ قال : نعم ان الله je‏ وجل ۸ ينزل داء الا آنزل له 
دواء « آما فیما يتعلق بالسئولية اللقاة على عاتق الطبیب » 
والزامه بالضمان في آحوال معينة » فقد جاءت على لسان 
رسول الله في بعض الأحاديث وتناول الشرح بالتفصیل 
وقد روی gl‏ داود والسالي وان ماجه من حدیث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده » قال : قال رسول الله ل : 
« من تطبب - وم يعلم منه الطب قبل ذلك — فهو ضامن » 
من هنا يتضح ابجاب الضمان على الطبيب الجاهل » فإذا 
تعاطى علم الطب وعمله » وم يتقدم به معرفة » فقد هجم 
alge‏ على اتلاف الانفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون 
قد غرر بالعليل فیلزمه الضمان لذلك » وهذا اجماع من 
أهل العلم . 

al,‏ قسم ابن القم الاطباء في Sle‏ المسئولية أو 
الضمان إلى خمسة أقسام  : SVE‏ 
١‏ أحدها طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها » ولم OF‏ 


(۱) الطب النبوي ص / ۱۰٩‏ . 


A 


يده » فتولد من فعله — المأذون من جهة الشارع 3 
ومن جهة من يطبه ‏ تلف العضو أو النفس ‏ أو 
ذهاب صفة ‏ فهو لاضمان عليه اتفاقاً ... 

) وهناك خلافات بين الفقهاء 3 هذه النقطة (- 


۲ — القسم الثاني متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف 


به فهذا ان عام المجي عليه انه جاهل ولا علم له وأذن 
له في طبه ۲ يضمن . ولا حالف هذه مور ظاهر ٠‏ 
الحديث .۰ 

وان ظن المريض أنه طبيب وأذن له في طبه لأجل 
معرفته ‏ ضمن الطبيب ما جنت بده وكذلك 
وصف له دواء يستعمله » والعليل يظن أنه وصفه 
لعرفته وحذقه » فتلف به ضمنه .. 

القسم الثالث طبيب حاذق أذن له » وأعطى الصنعة 
حقها لکنه أخطأت بده وتعدت إلى عضو صحيح 
فأتلفه مثل ان سبقت يد اللحاتن إلى الكمرة » فهذا 
يضمن لاما جناية خطأ » ثم ان كانت الثلث » فما 
زاد فهو على عاقاته فان لم يكن عاقلة » feb‏ تكون 
الدية في ماله أو في بيت المال ؟ ؟ ؟ 

على قولين هما روايتان عن أحمد وقيل ان كان 
الطبیب ذمياً ففی ماله » وان كان مسلما ففيه 
الروايتان ... الخ ۳ 


Ao 


4 — القسم الرابع : الطبيب GLI‏ الماهر بصناعته » 
اجتهد att ay‏ دواء فأخطأ ني اجتهاده فقتله 

فهدا حرج على روايتين : احداهما أن دية المريض ي 
بيت الال » والثانية آنها على عاقلة الطبیب » وقد 

نص عليها الامام آحمد بن حنبل في Les‏ الامام 


والحاكم . 


or‏ القسم الخامس طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع 
dala‏ من رجل أو صي أو نون » بغير اذنه Os! i‏ 
وليه او صبياً بغير اذن وليه . فتلف فقال 
بعض أصحابنا يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون 
فيه » وان أذن له البالغ أو ولي الصبي وااجنون لم 
يضمن ... الخ . ۱ 
هذا وبلاحظ أن الطبیب في الحديث السابق يتناول من 
يطب بوصفه وقوله » وهو الذي بحص باسم الطبائعي 
وبمروره وهو الكحال » وبمبضعه » ( مشرطه ) ... ومراهمه 
وهو ALA‏ ( الحراح ) وعوساه وهو EI‏ » وبريشته 
وهو الفاصد : .. وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام » وبخلعه 
ووصله ورباطه وهو المجبر » و ءکواته وناره وهو CAS‏ 
وبقربته وهو الحاقن » وسواء كان طبه لحيوان بم أو 
اسان » فاسم العلبیب بطلق على هو لاء كلهم . 
ویدخل ني اطار تلك السمیات الي ذکرناها الطبیب 


At 


الباطي وطبیب العیون ) الرمد ( وطبيب العظام d>| gals‏ 
وأخصائي الطب الطبيعي ... الخ . 


ولم يكتف الشارع بتحديد المسئولية القانونية Aull‏ 
للخطاً الذي بقع فيه الطبيب واا حدد من هو الطبیسب 
واا ريض وولي الریض .. ومى يدفع الضمان » ومن ol‏ 
يدفع ؟ ؟ ولا أريد أن أستطر د ني هذا الحانب الفقهي الانوني 
لانه ليس We‏ الان » وانما آردت ان أوذ ضح الصورة المحددة 
العتيقة لابعاد مهنة الطب » ثي اطار مفهوم الطب النبوي 
الشامل لانه مهنة دقيقة تتعلق بحياة الانسان بدنياً ونفسياً وعقلياً 
وليس من المعقول أن تترك هكذا بلا ضوابط أو رابط 
ولذلك كان الطب النبوي أسبق إلى الشرائع والاداب الي 
أحاطت المهنة بمفهوم شامل واضح .. بعيد عن الشطط أو 
المبالغة أو الاهمال ولم يسقطع المشرعون المعاصرون .. أن 
يضيفوا أو جوهرية في هذا المجال . 


ولكي یکون الطبیب ماهراً أو خاذقاً » فقد وضع 
الدارسون الأقدمون » منأطباء ومؤرخين وفقهاء تصوراتمهم 
الواقعية المقبولة » مقتدين بالقم والميادىء الي جاءت ما 
الشر das‏ الغراء » وبتجارب المؤرخين السابقين في الدول الي 
سبقت الدولة الاسلامية الأولى . ومن هذه الصفات أن یکون 
الطبيب ملماً بأنواع . .. الأمراض حتى اذا ما ووجه عرض 
من الأمراض عرف مر sie‏ نوع هو » وعلى الطبيب Tal‏ 


AY 


ان ببحث عن سبب الرض ( العلة ) ومن الأمور اهامة أن 
يعرف الطبيب مدى قوة احتمال مربضه وقدرته على مقاومة 
المرض > ويقيم وضع مريضه تقييماً سليماً من كافة النواحي 
والوجوه » حی یستطیع آن عضي في علاجه على هدى 
وبصيرة » وعلى الطبیب tal‏ آن يعرف عمر الریض » 
وعاداته » لان لذلك صلة بتشخيص المرض » واختيار العلاج 
الناسب ‏ والطبيب الحاذق هو من بهم ببلد المريض وتربته » 
وصلة مرضه بفصول السنة » فمن الثابت Lite‏ انتشار 
أمراض معينة في بيئات معينة وارتباط أمراض أخرى Be‏ 
الطقس أو فصول السنة » ولا يقف الامر عند تشخيص 
المرض - والعثور على الدواء بل أن يكون الطبيب ملا 
عضاعفات الدواء وأخطائه ان وجدت بحيث لا يستعمله 
الا تحت اشتراطات خاصة » Sle ty‏ معقولة » ولوقت 
محدود » والطبيب الاهر هو الذي لا دف إلى ازالة العلة 
فحسب بل عليه الا يتسبب بعلاجه ‏ في حدوث مرض 
خطير » أو مضاعفات أشد والا كان من الأفضل ترك الأمر 
على ما هو عليه ... والطبيب الحاذق عليه ان يعالج بأسهل 
السبل » فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء الا عند 
تعذره » ولا ينتقل إلى الدواء المركب » الا عند تعذر الدواء 
البسيط فمن سعادة الطبيب علاجه بالاغذية بدلا من الأدوية 
وبالأدوية البسيطة بدلا من المركبة .. وعليه أيضاً أن pay‏ 
في العلة هل عکن زوالا أم لا ؟ فان علم أنه لا کن زواها 


AA 


. هل عکن تخفيفها أو تقليلها أم لا ؟ فان لم عکن تقليلها > 
ورأى ان غاية الامكان ... ايقافها وقطع زيادتها » قصد 
بالعلاج ذلك ... 

وعليه ألا بتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ > بل 
يقصد انضاجه » فاذا تم نضجه » بادر إلى استفراغه » أي 
لا يصلح للطبيب الحراح مثلا ان یفتح خراجاً قبل اكتماله 
وتكون الصديد فيه والا اضر بالمريض من عدة نواح كا لا 
بد أن تكون للطبيب خبرة باعتلال القلوب والأرواح — 
( الأمراض النفسية ) وأدويتها » وذلك أصل عظيم في علاج 
الابدان » فان انفعال البدن وطبيعته الئفسية » والقلب أمر 
مشهور » وهذا الطبيب الذي et‏ بين طب البدن وطب 
النفس هو الطبیب الکامل » والذي لا خبرة له بذلك لعدم 
الامه بالطب النفسی اساسا فانه یعتبر نصف طبیب حى ولو 
كان حاذقاً في ee‏ العضو ية . 

ومن الهارة والحذق ني ممارسة مهنة الطب أن يتلطف 
الطبيب عريضه » ويرفق به ويكتسب ثقته » وان عزج 3 
علاجه بين العلاجات الطبيعية والاهية » والعلاج بالتخييل 
ويستعين على الرض بکل معين .. ۱ 

وهناك آرکان بدورعلیها علاج الطبیب و تدبیره وهي : - 

— حفظ الصحة الوجودة . 


— رد الصحة الفقودة بحسب الامکان . 


۸۹ 


— ازالة العلة أو تقليلها بحسب الامكان . 
احتمال ادنى المفسدتين لازالة أعظمهما . 
— تفویت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما 0 


ومن الحذق ان الطبیب حیث امکن التدبیر بالأسهل » 
فلا یعدل إلى الاصعب ویتدرج من الأضعف إلى الاقوی » 
الا اذا حاف فوات الفرصة » ولا یصلح ان بستمر ي المعالحة 
على حال واحدة » فتألفها الطبيعة » ویقل انفعاها بها .. 


واذا اجتمعت أمراض » بدأ بالمرض الذي يكون برء 
الأمراض الاخرى موقوفاً عليه أو يبدأ بإزالة السبب » واذا 
کان هناك حاد ومزمن » فلیبداً بالحاد » دون أن .. يغفل 
الزمن واذا اجتمع الرض والعرض » بدأ بعلاج الرض 
الا اذا كان العرض أقوى فیکون تسکین الوجع آولا ... 

هذا ما ذکر عن صفات الطبیب الاهر لدی الدارسین 
في dle‏ الطب النبوي » وتلك هي النصائح الي يحب أن 
يبرسم الطبیب خطاها » فهل بعد ذلك زيادة لمستز يد )ا . 


ables SEL‏ الوقامشة 


علم الور اثة من العلوم الحديثة » وما انجز في مجاله يعتهر 
حيزا ضئلا اذا ما قيس ما لم يكتشف بعد 4 ومن الامور 
الأو لية في هذا العلم الحقائق الي عرفت عند دراسة الحلية 
وبالذات al gall‏ والنوية » واشتماطا على م دسمیه العلماء 
الكروموزومات والحينات تلك الي تحمل الصفات الورائية 
المختلفة » کلون البشرة والطول والقصر واللامح والقدرات 
العقلية » والأنوثة والذكورة » وبعض الأمراض المختلفة 
والوراثية وخاصة آمر اض pall‏ کافیموفیلیا » والبكم والصمم 
والتخلف العقلي وأحياناً آمراض البول السكري وارتفاع 
ضغط الدم الأولي والصرع وغيرها من الأمور ار الي 
تشمل بعص الامراض النفسية وثبوت انتقال هذه الأمراض 
أو بعضها وغيرها » من الآباء إلى الأبناء أو الاحفاد » ومن 
خلال GUA‏ الورالي الذي تحمله الحلية > ونفس الشیء 


۹۱ 


يحدث بالنسبة للحيوان واللبات وکا أسلفنا فان دراسات 
علم الورائة ما زال آمامها الكثير من 


وین بعص العلماء ae‏ | بم يستطيعون 0 


تنتقل عن بط روم الورائة » dy‏ بعض بلدان اال ا ند 
مکاتب خاصة لفحص الراغبين ني الزواج وذلك لاكتشاف 
الأمراض الى يمكن أن .. تنتقل للأبناء والأحفاد وخاصة 
اذا كان لز وجان مصابين معاً بواحد من هذه الأمراض مما 
fet‏ تعرض الأبناء للاصابة من هذه الأمراض اكثر احتمالا 
ومن 3 تقدم مکاتب فحص الراغبين في الزواج النصائح 
المفيدة في هذا الضمار . 

واذا ما نظرنا في أحاديث رسول الله »> وجدنا 
أنه i‏ يو صي السلمين في قوله Cut‏ معناه « تخیر وا 
لنطفكم ولا تضعوها ي غير الاكفاء OY‏ العرق ‏ کا بروی 
عن المصطفى  : fe‏ دساس : 

وبذلك وضع الرسول البنات الأساسية لعلم الوراثة » 
والوقاية من الانزلاق إلى الزواج من « غير الأكفاء » فترى 
فكرة الکفء هی الى pe‏ من الصورة الثالية دينا 
وأخلاقاً .. وجسماً ونفساً وعقلاة » ول يعد أحد ني عالم 
اليوم ينكر ما للوراثة من أثر على الاجيال الحديدة فاذا كان 
الأب مصاباً عرض السكر » وكذلك الأم » فان النسبة 


۹۲ 


الكبيرة من الأبناء تکون معرضة للاصابة بهذا المرض ؛ 

سواء من مرض البول السكري الظاهر أو abl‏ واذا كان 
آحد الوالدین هو الصاب ذا الرض » فان النسبة تکون 
أقل « والامهات الصابات عرض الزهري مثلا » يؤثرن 
على الأجنة وهي ني بطونبن » ولذلك قد يصبن بالاجهاض 
eae AI‏ أو يوله ايفين gece‏ + روفن 
عوت بعد الولادة بفئرة غير طويلة » أو يعيش بعاهة من 
العاهات كالعمى والصمم والتخلف العقلي » .. وهكذا فری 
حرص الرسول fe‏ على تعلیمنا Ob‏ ختار الزوجة الکفء 
أو الزوجة المناسبة » ولقد تنبه الأطباء الأقدمون الذین تریوا 
في أحضان الحضارة الاسلامية إلى هذه الأمور عامة ع 

وخاضوا فيها على الرغم من ضعف امكانياتهم العملية » 

وعدم امتلا کهم للأدوات والالات والوسائل المختلفة الي 
نكتشفها اليوم » کالجاهر ( الیکروسکوبات ) الالكترونية 
والمواد الكيمائية المستعملة في صبغ اجزاء الحلية والتجارب 
المختلفة على النبات والحيوان ... والانسان وأحاديث الرسول 
في هذا المجال متنوعة » ولكنها تحث على اختیار الاكفاء من 
الزوجات ونعود فنؤكد ان الطب النبوي ١‏ يرك We‏ من 
المجالات المتعلقة بالصحة الا وتعرض فا وني إطار. 
الامكانات العملية » والتجارب التاريخية » والملاحظات الى 
سجلها العلماء في صدق ونزاهة . ۱ 


ay 


لا شك OF‏ وضوح التاريخ أمام الطب النبوي كان هو 
البداية الصحيحة للنهضة الطبية الاسلامية ٤‏ العصور اللاحقت 


ي 


كالرازي وابن سينا والزهراوي وابن النفيس وغير هم 
واذا نظرنا إلى تراث هؤلاء الاطباء وجدناهم قد قطعوا 
مرحلة كبيرة في الطريق فوضعوا الکشیر من الأمراض 
وعلامانها وأعراضها وتشخیصها وما ينفع ني علاجها ‏ 
كالحصبة والحدري وأمراض الرئة كالسل.» وأمراض 
الحذام والبرص واللاریا وأنواع الصداع المختلفة » . 
وأمراض الحهاز البولي وافضمی والعصبى وغيرها وكذلك 
وصف لبعض الأمراض النفسية واسالیب العلاج المتطورة 
فيها » كا انجز الصيادلة السلمون قدراً لا بأس به من التقدم 
في محال العقاقير الطبية وتحضيرها وحصرها واستخدام 


4% 


الاعشاب المذتلفة لاستخلاص الادوية منها 6 وكثيراً منها 
ما زال معمولا به حتى يومنا هذا » فكانت هناك الادوية 
الفردة والادوية المركية . 


ولقد بدأت النهضة الأوروبية الطبية على أساس التراث 
الطى الاسلامی ¢ فر جم إلى اللاتينية وغيرها من اللغات 
ا المؤلفات العديدة لأطباء المسامين ي الشرق 
والغرت وكانت هله ال لفات deo ll‏ تدر س fe)‏ الجامعات 
الأو روبية لقرون » .. وتحتفظ التاحف العالية حى الیوم 
بتلك المخطوطات الطبية » وكذلك الالات ... الطبية الخراحية 
OY,‏ الى اخترعها الزهراوي Cab‏ الاندلس وخاصة 
« الحفت » الحاص بالولادة المتعسرة » وهذه الاثار برغم 
العلم التقدم المعاصر - تعتبر مفخرة من مفاخر العقل الانساني 
وقدرته على التقدم والابتكار 


العلم الاسلامي في هذا .. المضمار يجهود خلاقة كثيرة 


كانت هى الأساس Gall‏ الذي قامت عليه النهضة العلمية. 


المعاصرة .. ان الانسان - في أي زمان chy‏ أرض — يقف 
مبهوراً آمام تلك النجز ات » ورهجب آشد العجب وهو يرى 
الاعجاز العلمی الذي تنطق به أحاديث الرسول في الطب 
النفسي والطب العضوي والطب الوقائي » وتنظيم مهنة الطب 
وأضو ل علم الوراثة» وتلاک النظرة الشاملة الواعية للانسان 


۹۵ 


ككائن حي يتأثر بكل ما حوله من بيئة وجو وظروف متباينة 
وسلوك متنوع وعادات وتقاليد .. اننا في الواقع تلك أعظم 
رصيدلنهضة كبرى لكننا لا مهم WO the‏ الاهتمام اللائق 
به ومن العجيب ان الولفات الى تناولت فلاسفتنا واطباءنا » 
کتبها باحثون اجانب لا ینتمون إلى جنسياتنا » ولا يؤمنون 
بدیننا » ولکنهم لم یستطیعوا سوی ان منوا رژوسهم احتراماً 
هذا التراث الرائع الذي یشکل فصولا ضخمة في تاريخ 
الابداع - الانساني » والتراث العالمي الذي أخذ بيد البشرية 
إلى التقدم ‘ 


والتطور » للا ي نطاق الطب وحده » لكن 3 نطاق 
وقوله احق : 


» رہم آياتنا في GEN‏ وني أنفسهم حى يتبين لهم أنهالحق» 
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وبعد » 


ما أحوجنا لأن ندرس لأبنائنا في الدارس + بل وني 
كليات الطب هذه الأصول العلمية والحهود البارزة في SE‏ 
الطبالنبوي » حى تستأنس hel‏ الحديدة بذلك الكفاح 
المشرف للرعيل الاول من بناة الدولة الاسلامية » وعلى 
عاتق وسائل الاعلام الحديثة ايضاً في بلادنا ‏ کالتلفزیون 
والإذاعة والصحف والجلات والسينما ‏ أن تقوم بدورها 
في مجال التعرف محضاراتنا العريقة » احقاقاً للحق » Tey‏ 
للأمل ني قلوب الشباب » Bey‏ لحركة إسلامية واسعة ... 
على الاسس الصحيحة السليمة ۳ 


۷ @ رحاب الطب النبوي-۷ 


CK OK 


: أن يدرس الطب النبوي في کلیات الطب خاصة» 


والكليات العلمية بصفة عامة . 


: أن يضمن في کتب تلامذة الدارس عختلف 


المراحل كلون من الثقافة الصحية والثقافة الاسلامية 
أيضاً ر وخاصة ني كتب العلوم واللغة العربية › 


: أن تم وسائل الاعلام المختلفة وخاصة التلفزيون 


الموضوعات ذات الصبغة العلمية » والوثيقة الصلة 
alt‏ الناس في إطار الفهوم الاسلامي الشامل . 


: أن تطبع مثل هذه البحوث في كتيبات وبأسلوب 


مبسط وتوزع بالمجان على من يطلبها ويا حبذا 


4A 


لو صدرت منها بعض الطبعات بلغات أجنبية 
لنشرالدعوة والتوعية بالأسس العامة للحياة الإسلامية 


وحياة المسلم . 
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0) 
(1) 
(۳ 
(6) 
(6) 
(» 


(Y) 


(A) 


(4) 


ا 


زاد المعاد لابن قيم الحوزية . 
الطب النبوي لابن قيم الحوزية . 
احیاء علوم الدين jal‏ الي ۰ 


الموطأ للامام مالك . 
الصحة Wo‏ ودين — منشورات وزارة الصحة / 


الکویت . 

الاسلام والصحة — ثلاثون حديئاً اذاعیاً لمولف / 
إذاعة أبو ظي . 

الصوم والصحة — مطبوعات Ue‏ الوعي الكويتية 
الاسلامية . 


الا الق هیا عدا تیه 


۰۰ 


(VY) 


(۱۳ 


الخدرات ي رأي الاسلام - الد کتور حامد جامع 
والعقید محمد فتحي عید . 
مجلات طبية : 

ale =, |‏ الد كتور 8 

ب — dle‏ طبيبك الحاص . 
المؤلفات الطبية الا كادعية في الأمراض الباطنية 
BEY!‏ وغيرها ( باللغة الانجليزية ) . 
الطب الإسلامي : الدكتور عبد اللطيف البدري . 


o 


الطريق الطويل 
الیوم الموعود 
3 الظلام 
عنام لش ی 
نور الله (۱) 
نور الله (0). 
النداء MIL‏ 
رأس الشيطان 
أرض الأنبياء 
ليالي تركستان 
عمالقة الشمال 
ابا كران 


iH fall 


رواية 


. رواية . 


رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 


رواية 


عمر يظهر 3 القدسرواية 
دم لفطبر صهیون رواية 


حمامة سلام 
قاتل حمزة 
مواكب الأحرار 
طلائع الفجر 
ليل yu‏ 


رواية 
رواية 
رواية 
رواية 


رواية 


-١ 


dey‏ إلى الله 0 رؤاية 
ry‏ - لقاء عند زمزم ٠‏ رواية 
۲ - على ابواب خیبر. رواية 
۳ - ار بیع oll‏ رواية 
٤م‏ - الرایات السوداءه رواية 
yo‏ - ليل العبيد رواية 
۲۰ - أميرة الخبل رواية 
۷ - الذين محر قون رواية 
YA‏ — المجتمع المريض رواية 
© جمرعات قصص قصيرة 
هم - موعدنا غدا قصص قصيرة 
۰ - العام الضيق قصص قصيرة 
۱ - عند الرحيل قصص قصيرة 
۳۲ دموع الأمير قصص قصيرة 

yy‏ - فارس هوازن 
000 

۳۶ - حكايات طبيب 
قصص قصيرة 


1۰۲ 


© در اسات 


۵ - اقبال الشاعر الثاثر دراسة 


۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


gv 


دراسة . ' 


الطريق إلى اتحاد إسلامي 


دراسة 
الاسلامية والمذاهب الأدبية 

دراسة 
الاسلام والقوى المضادة 

دراسة 
نحن والاسلام دراسة 


نحت راية الاسلام دراسة 

أعداء الاسلامية 

في رحاب الطب 

النبوي 

شعر اغاني الغر ol‏ 
ديوان شعر 

عصر الشهداء 


ديوان شعر. 


دراسة 


دراسة 


gv 
£A 


jal - 48‏ اء سلا ح ذو حدين 
صحه 
oe‏ — الصوم و الصحة صحة 
١ه‏ — الدين والضحة ‏ صحة 
و ناونع : ضيه 
e SR, Se ae‏ 
وه - الدفتريا عدو الطفولة .. 
Jenn ae‏ تن 
هه - مستقبل العام في صحة 
صحة الطفل ' ٠‏ 
5 — الحدري والحديزي صحة 
ov :‏ س التحصين وقاية لطفلك ١‏ . 
۸ه - ye gel‏ امن ضقط pill‏ 
صححه 
© مسرحيات 
وه - على آسوار دمشق مسر حية , 


كيف ألقاك 


- حو العلا ديوان at‏ . 
© دراسات طبية 


فهرس المحتويات 


في رحاب الطب النبوي ی ی کر کر 
الطب النبوي ومفهوم الصحة والعلاج . . . 
أسس الطب SEM‏ النبوي BS te see Be hag‏ 
الطب النبوي النفسى م لوكي ats‏ وه اورمد لد اد 
الغذاء والطب التبوي ا ا E‏ 
الطب النبوي والرياضة ERIS‏ 
الطب النبوي والعلاج بالمحرمات . . . . 

ee ee المشروبات الروحية‎ ٠١ 

ee ی‎ eee المخدرات‎ — ۲ 

۳ - التسبب الأخلاي E‏ 

6 - الشعوذة والحرافات العلاجية . . . 
الطب النبوي والنوم Aas‏ ا ا db‏ 
الطب النبوي وآداب المهنة ees‏ اف لو ig,‏ 
الطب النبوي وأمراض الوراثة SEE‏ 
خانمة IRE‏ 
ole call‏ والتوصیات EEE‏ 
المراجع 6 SA as‏ رک ی من 


